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المكيت ضالمّ المومن بلتقطها حيث وبحدها 


(حديث شريف 1 
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الحلقت الأول 





1 : 0 المباني 


الطبعة الارلى 
دم لزه 00000 








د ام 
وصلى الله على سيدنا مد الرسول الجك.م 


اللهم إليك أشكو ضعف قونى . وقلتّ حيلتى : وهوالى . 


على الناس » يا أرحم الراحمين. أنت رب الاستضعفين ' وأنت ربى» 
لمن كلت إلى نيد معيس ١‏ أد إل علد ملكتي أمررى. 
إن لم .يكن بك على غضب فلا أبالى ؛ وككن عاذيتك هي أوسعلى 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظابات؛ وصاح عليه 


مس الدنيا والاخرة “من أن رك ل غضيك . 1 ل تدل كت 


تحطلك لك الهتبى حتى تزطى » ولاحول ولاقوة الايك . 














2 
5 
5 


١ 


ث0 
َك 


إصلاح كا 


ها أنى بفاس والمطبعت بالرباط . لم أجد لربط الوصل بيننا. 


التصحييح اللازم من سبيل و لبذا و قءعت أغلاط مطيعية لانو تب 


العاري 18 ات سياف لدو الآ 


ص 4ه لذلا 
ص ٠.١‏ س ه 
ص 5١‏ س ١5‏ 
ص 5؟ سن 1١‏ 
ص 5٠‏ سه 
ص ©3255 (في العنوان) 
صن سه 
ص 47 اس ؟١‏ 
ض اه س ١5‏ 
ص وه س 7 
ص 7 س ١١‏ 
ص 98 سس ١‏ 
صن ٠١3‏ اص ١١"‏ 
ص ١١9‏ س١‏ 


خطا 
ذى بد 
هما ىو 
اله ساسين 
الاسلامة 
ذوفا 


مذاهب 


بعضهاقى تقدم عض 
اليف 
وع«ه66 
رؤية 
حدر بك 


زملاؤه 


إصلاح 

ذي ندع 

ميادى” 7 
دك 3 
الاسلامية 

خذوف 


مدارس 


٠‏ بعضهافى عض 


نات 


066086 


رؤيا 
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ارت.اب 
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يفاحثنا 
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تمهيد 

لول لطر ادن المسون أن غار من عباقرة يطلءون مع 
الشمس من مطلع الشمس» وما كان ليد صوت هذا الشرق» 
نلك المواطن التى اننئقت منبها ححكمة بوذاء ورفع فيها موسى 
رايم الدعاية ضد الرق والظلم وركس فنها شراك سد ء” 
وسطءتامنها مبادى؛ الر حت والدعوة للنا ذى الانساى الى 
سل اي علس ونا لفت سيا ران الما الاساض الل 
حمات الغرب ستقيل الثرق ف اتبعاثاته . ونحمات الثرق ستقيل 
اكز برة العر نيه ف اتعاهه. فا اسبى ماحاءيه العف ؛ واها أعر 
ماسموا بى . ذن الهدابتّ والمدنية . وإسلام 0 والمساوالا: 

حا لقن حفت صوت !اشرق رضعفت رئاتة عند ما الكش 
على الادة 0 دة لها معيودا 3 نسى ماوراء اللادلا من 


8 
2 
03 


معذوربات , ويا الكنن عل قشور لمانو رات والزرهد لك لاديات 


غافلا عن ان الروح لاوم بلأمادة ؛ 5 أن الادة تصبديح أداق 





0 


0 إذا لم ربكن فى صلبها عناصر معئو بة» فالمعنو ات و اللاد.يات 
اتويات لان الا رك 5 تنم ذلك لحار اررقم 

والظاهرات الكونية ااساية » ففى انفصالهما افراط ور بط . 
ومنل عهور ودرااء هذا امغر ب من هذا الذرق فى ندهور, 
انا بدأنا نحس بالمرض بل بالخطر وتعمل على العلا ؛ ولا 
بصلح ١‏ الخاف إلا +اصامح به السلف » لكن ,من منا يعرف الساف ؟ 
لك عر عه الى ع ع ناض 
واشياء كن هذلا المصنفات مءثر لا مخبرة » ترهقها قث رلا شتت 
ا اف اك ياست ار رت اكد اهار اكات 

اردان حفها و ا" الو 1 
ومهما عظم الضباع. فإن الكتب التى احتفظ بها الزمن 
التررلا ليك ان من اعذدلا سفن مفقود .فصن يه وو بر نك أن شرك به4 
وحدذلا لاشر يك له لانه ف أن من حسن حظله دن إداعة صيبة 

أن السكيك »مخطوط هو ارث لم بل إررث الانسانيث جماء 2 
وقد كان ال بارى وند مه رن بعص المشجعه.ن على 


0 الثعاقم وك القع اصحاب الغيرلا الد لياصا او از لفو مين 5 الى طبع 


عض ال على ام او على نفقات كر مص ا إباء غير 





١ 


0 
أن الفقر هايزال ناششرا ظله على (مرافع) نز اثننا الخاصمة و العامة 

متكا د لكر 
ل ا ل لتر 
جيم التأليف والترجت والنشر ء لكن حمل بنا ألا تحنى أسفنا 
عل إقبار هذل الهيأة التى مانت قبل عقيقتها ء راجين من الغيودبن 
أن يلدوا أخرى » فإذا خاقت فإنها سوف لاتعدم خطابا من 

تاف الملل والتحل . 

ْ ا 
لقد اعتنى حكثير ءن ااستثير قبن بدرامبت اثار عابائنا 
اعد من كات نا وميا حت ار ا لو 
خالص ؛ فالشرق كان مهذ! لاوحى و كانت وستبق تتمخض 


فين الا لهامات والدنيات 


أذ إلهام الشرق باب احد هؤلاء المستشر فين وهو 


البحانت (الدارونكارادفو) الفر سىعتسه؟؟ عل عتنتتدن) ممعتدظ 
نصنف كتما تلفت فى تاف نواحى الثقافت العربية الالدت» 
قالف كتانا عن الغزالى وواخيان عن ان سينا قام دور هام 


بداثرلا المعارف الا اميت 





5 


0 


00 


و متاز هذا العالمنا بال: بص أفاق حو 4 والا نساع فى الاطلاع. 


1 

ولهكتا ب عصةاه]'1ءلمتنءقوة 1وع.] «مفكر و الاسلام» 

ل سي ادزاء فكل دزه مها 4٠٠‏ صفبدة» وهوتضموعة عاراء 

وتحليلات لا" كبر الشخصيات الاسلاميت التى أصبحت عالمية' 
واللنضوج الفكرى المتواة ازدهارنا. 

اطلءعث عل الكتات ا ععددنك نما ورابت مدن واحبى أن 


0 أشارك اه الاستفاد؟ا مقف م اط الدب لايك أ مض أن 
ل 0 


بقرأول بالفرنسيةّ فترجت لهم هذا القسم رديت ل دول 
نولا ترى كنيل واصحبة بالتعاليق التى ارات فيهانثمة 
للفائدة والتراجم المهمة والتواريخ الهدرة ؛ او التلادية . حين 
مط الل لقت نوها والح ادا © الى تست الفصول إلى نوات 
رقددت دشرت سيرلا عل القارىء ١‏ 


وقد واثرت نقل هذا (1) القسم لتبيان كيف يتفهم الغربيون 





زى وهو الفصل الثانى من ج 4؛ . 
وعناوين الفصوك الاذرى بهذا الزء اش 
أ فلسفة المدرسة التقليدية الجدلية 
ج) الصوفية 
د) الموسيق 





6 0 , 
عقائد نا. وما أجدرى هنا بأن أشير إلى إن حاى الكثر لسن 
بكافر » وان الناقل ليس عقر . 51 
إن اك شاف د لطر دوك 2 كرون 
خير مشجم لى ءا على نمام السلسلة 
0000 
و إل التي ال تن ان شاء الله 0 ستتغم رمع 00 0 
ف نهم ومع الررياضيين فى أرقامهم ونحاريهم 
فاس فاح حرم عام 1855 


حمد بن عيد العزين الخبابى 





2 





مفلل مي 


أترجم يتصرف معدت المنء الأول من اكتان مفدرء) 
الإسلام لتسان المواعث ‏ التى دفعت بالمسيو (برون كارادوفو) 
كت لف هذا الكتاب و مز فة ماتقتمل عليه تاف الاجزاء. قال : 

« إن اهنم ابمهور بالغرب قد أذ رتجم و الشرق 
كتين دقعل .قال ما بطل التى تسيل دول ادر وا تدرا 
الإسلاءين قد ازدادت وثوقافىساحة از باه كرت إلى 

ولفرنسا اليوم اتصال متين بكثير من الدول الإسلامية؛ 
فلحت عله أن سراف مدرقت كبقير وزهاتب الدول وان درام 
نه ناد ها ومستتدانها وغ ها واذها اذا" 


لدو 


وصل المستشرقون بفضل خدماتهم إلى تعريف الا ورومين 


. نم 3 
بأداب شاسءة الااطراف غنم رقرقت ومتنوعت مفصلتّ ملءة 


بالا “عمال والا'فكاز. 





0 

وقد طبع ١‏ لشر قيون أنفسهم كثيرا م ن منتوحدات ت أسلافهم» 
فالإواد المنشورة اليوم باللغات الثلانخ العظيمة : العربية والتركية 
و الةارسي ضخمة جداء وانه ليزداد صعوبة لامحالا فينثل هذل 
البحور ‏ 6 ,قول العرب ‏ لمن ليست له نر نت كي ر#» ولهذا 
كان لازما وتجدود مؤلفات عاميّ سه هذل الموضوعات » فندن 
لاناتى في كنتابنا (مفحكرو الاسلام) بفهزس الكتب ولائيحة 
للاأعلام » بل نقدم زبدة الاختيار, إذغابتنا ليست في التكام عن 
5 .د لكتياف إظوار الشخصيات انار 1و التعر يف عبات 
لل ع لل ل ات ال كن 
لاحل ان بق ا وعناون اللصنفات؛ بل 
إننا تقدم له أشياء حيت : أشخاصا وآراء وطبائع . 

علا جا كل 

إن هاري بس انيرا سيرك راس اذى 
(طبيعيا) عاطفي حب اق مع الميل إلى الا” خلاق و الزهد ؛ وإن 
حياة الفاتحين (ولو حراة أفظعهم) ل+اضعت لذوق فنى وأدبى 
مفعم إخلاصاء ولتسأئرة بنوع من الذريزة الساميية سه حب 
النظام؛ وبالرزانت والمكيت. 020" 





, 


10 
و 0 هذا 0 ى 4 مسن احراء! 


05 فالا 2 مراء والمؤرحين و, الفاسفم الس عاش م 





والثالى : 00 والطبيعيات: فمنذ القديم واللِذرافيون 





العرب عور وذون أ رونا 2 وأما مثهفوا هاده الاسي من اطيل 
مين دغ ءاير رالكياء فمشورونمنذ القرو نالوسطى, 
ولهذا ناخص فى هذا الجزء ال1دمات التى قدموا للعام . 
دفي الثالث : اتعرض التفسين والفقي. 
وني الر ابع : الى الفاسفة السك ولاستيكية(١‏ ) والكلام والتموف 
سن 5 الى نظارلا على الط.وائف والذهب 
الارا 5 الحالى نه 5 


م 0 كثيرا ماسترد هذه الافظة فى هذا الكتاب . وهذا نلق عليها 

ظرة ادىء ذى بدأ فى الصفحة الثى الى 

/ )00 بكر فى هذا الجزء عن هذهب الشيعة وما تفرع عنه (الاساعليون 
والدروز والبابيون) وعن النهضة ال+ديدة بالعام الاسلانى (الوهابيون 


لل 


ومدرسة حمد عنده وغير ذلك . ) 
3 
5 


5011 عنطامه5ه11] 


اخترت لترجتها : الفلسفت التقليدية المدرسية؛ او الفلسفة 
. التقليديت الحدليت ٠‏ 

والفلسةت (السكولاستيكيت) هى فلسفت الآره ن الوسطى 
ونير ظلها من القن العادن لاا رحينفا اسن تلاك 
ع موه ص انعمجا أنراطرر فس سأ إذ ذاك ‏ وهو معاصر 
فاون الرشد مدارس سه أحر اطوورقه كانت تدرس فعا 
المذاهت الفلسفية التى كان مقرها سيزنطية و بغداد وقرطية) الى 
القرن السادس عشير أي الى عصر الانبعاث الايطالى٠‏ 

ولفظ (سكولاستيك) مشئق من لفلء لاتينية كانت تطلق 
على المدارس ف الّرون الوسطى (دتء1256مءه) ٠‏ 

ومميزات هذل المدارس الفلسقيي هى : 


1 النظام 2 الا مكلت والاأجودت 5 حر دي ف النقد ٠»‏ 


ا 


3 


ابا 
ب ) كات ذات صيقة دينية عدنى أنها كانت تستعين بالعقل 
والذين ققرت أن م مان يتفق والبدرهي العقليت. 
ج) عدم ال آوضن في اليحوث العلرية التى ٠ن‏ شأنها أنتصل 
عاحها لل تحت ها كسية لا اران الكزرية7 
0 مناقشاتنا في الدن بل ان توسم أفقها (مع 
الخضوع لادين فى الكليات والمزئيات) . 
ه) عدم الجدال ف المسائل الدرنيت وإنما التصديق بها 
0 الل لاك أن عومها مارك لاعن . 
للك 
وهذا القسم الا حير 6 ل السك 
إن المكماء الا مبراثلدين كانو الرمواون بمسجن العقسل البشر ىعن 
إدراك المسائل التى تصطبغ بطابع الفلسفة المحضية و الحكم عليباء 
درطا اك بكافوا عقولهم مسمس النظر والتحليل ,ستندون 
الى الكتاب المقدس الذى ,بحضهم على نيذ الجدال المنطق : 
«أنا المحكمت » فمن أن توجد ؛ وأن هو مكان الفهم ؟ . 
عرف الاسان فيمته رلا وحداف أرعن الحا 


الل يفهم طر يقّدا وهو عالم عكانها .... وقال للانسان : 


-12- 


هو ذاعافة الرب هى الحكمة , والحيدان عن الشر هو العهم « 
( التورالا ٠‏ مقن روت 1 الاصحاح الثامن والعشرون ( بغر 


انظار كذلك فى نفس السفر ال“صداحات؟و. "او ٠‏ و١‏ 4و5 5 ظ 





2# 


سم 


الاو ل 


عم الكلام 


« منذ نششأة الإسلام أضحى فيما الببحث الفاسنى ذا صلتّ 
مباشمرة باللاهوت المسمى بالسكلام ٠‏ 

دخل عا م الكلام في الا ملام عن طر يق النقل والرواية؛ 
وهو متقدم على تر جص كنت قدماء اليونان التى بعثت فيه روخا 
حديدة؛ والمفيقت 1 لم شيع فاسف المدرسح التقليدية» وإنما 
له شه بااتدقيتات الجدليت ه البحوث اللاهوتيت التى كانت 


مسيطرة غلى اليز نطيين 2 و حب 1 من أراد أن 20 على فل 





هذا العلم أن ببحث في ااثّافة الأسبحية . 








لاجد 

اعتنى في الإسلام بالكلام اعتناء كله قوة وحيواة :فاشتئل 
به علياء كثير ون جدا عند أوائل القرن الئاق للهحرة : وكانوا 
يناضلون بصملابة شد بد عن عارائهم اأتناقضة تناقضا حكيرا » 


٠ 0 5 2 5 55‏ 
قمدازر ماقو انك وسهات الانات القرءانية الى تتعاق الله ونصفاته 








216 
بدن مأبعد الاؤتلاف متها وين ' هانى التدقيقات 0 اليحث 


والخحدال 0 ومثئل ذاك ماحصل من ون شاسع ل دوق الل 





قِ القرءان ددن ذه الاثمة المفصل المنشعبت )00 « 


020000 














)١(‏ إن هذه القكرة لتزيد نى ابا باطلاع المسيو كارا ٠‏ فهى مق 
فكرة خبير بأصول الاسلام ووروعم» وكائى بها صادرة عن ماح 
مسلم كني من زعماء ارك" اسافية . 
حذااى تقطن إليها ارون 7 قن دراي الأسفا ارلا كن 


الاوروبيون بهذه القيقة وجهور الامة الاسلامية عنها غافاون. 


ماهو أصل علم الئلام ؟ 


قدم المسيو كارا أن أصل عام السكلام من الثقافت المسيحية . 
حمًا قد تأثر علم الكلام بالثقافة المسبيحية من جملة مانا ثرت بعا. 
المدنية الإ سلامية ءن ثقافات ومذنيات * لكن التائر غير الاصل: 
إن علم اكلام علم إسلامى مخض أوجدتى عوامل دينيه 
قاهرة .ومن الطبيعي أن يكو نإسلاميا. لان الذرور ةأم الاختر اع: 
أنى الإسلام فصادم مناقضين كثرا وتحاجين عنيدين ,فلم 
يبدا من مذاقشتهم واقناعهم بالبرهان العقلي و الدلبل القوى» وكان . 
فى هذا العراك العنيف قبل أن نتصل بالثقافات الاجنبية , فقاوم 
اشر كين من العرت عناد : : الالات والدرى ومناء الالقت 
الاذرى ». والذن ألهو | الكواكب فسذر منهم ة حكايت 
إبراهيم : ٠‏ فيا حجن عليه اليل دأى كوكيا قال : هذا ربى ؛ قرا 
انل نان لا ندا الافلة > :وردعل الدهر رين الدى قالوا 
00 لكا الا لدعي 4 وعل تن انكر البعث ‏ «دن ىق 
ا : 2( 


-18- ْ 

العظام وهى رميم ؟ قل يحيبها الذي أنشأها أول مس13 » 
والاسلام نفسه يدض على البحث والنظر : « أولم ينظروا 

كا اه » "إن في خاق الماواتو الارض 

واحتلاف الليل رمالا دون الالءاب الذين يذكرون 

الله قباءا وقعوداً دعلى حنوبهم ويتفكرون في خاق السماوات 

والارضءرينا ماذلقتهذا باطلا سبحانك » . 

6 بحض على المجاداة لانه دن العقل والا.مان عن طرييق 
الاقناع بالدليل , بل يوي المقلدين الذين يقولون : « إنا وجدنا 
واباءنا على أمت وإنا على آثار هم مهتدون ». 

إنه ريام بالجادلة لكنه يحدد لها دايا : « ادم الى سبيل 
يك اناكم واروعيلة امسق 0 اماطااة 

والتارج , حتفل [ 2 جات الرسول ( صلعم ) 
أغير الأسليين . 

علا ملا جلا 

هذل أهم رم لم الكلام » .وهى ! اسلامية ا 3 

1 ستنظم هل« الاسس وستتحل بالصيغة الفلسفية متا ل « بالثقافات 


الفارسية والمسيحية واليهودية 7 
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إن الدين الا سلامي لابعه_ل بالظن : « إن الظن لا يغنى 
من اق شرءا » » بل يرغس في الانتمالا ودراست الأحسوسات : 
« والشمس وضبحاها والقمر إذا تلاها ٠.٠...‏ والتين والزيتون 
ررس ل وعد الل لاحن 0 وااضس ارام 
سجى ا إشظارون الى الابل كيف <اقت و الاك 
كيف رفعت وإلى الال حكيف نصيث وإلى الارض كيف 
سطحت. . ». « أوأم ,نظروافىملكوت السماوات ولارض ...» 
نعم إن من أساسه الدعوة إلى التجربة العلبية و إلى العاوم الوضعية , 
أما اليونان فلم ,سجملوا أساس بحوثهم التجربت» فبقيت معارفهم 
فلسفت نظر بات : 
«لم يهتد اليسونان مدلا اشتغالهم بالبحوث الفلسفيمّ الى 
مل الجر بة قاعد؟ البحث وأساس التتقيت > رهذا مايمترف 
به المستر ه . ج واز الاتحليزي في كتابم خلاصة التاريخ العام 
1 اللؤرخ ف ا ال مرب العظمى ) هلا8" .8.6 
استءان المسارون بفلسفت التقدمين على إبراز علم الكلام 
في حلته الجدلية المنطقية . على أنهسم انتقد وها وترحكوا الزيد 
حلفت حناء. كول إن رشن 


1 
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« إن المتقدمين حيما <ا ا ا المتطلى و جدناهم 
لم بونوا ىا اشترطولا هناك » 

كأن العرب وثنيين وكانوا فى وار اليزتطنيين ورثة الفاسفة 
اليونانية اأوثنية . وكانت اذ ذاك اتصالات حارية بين التلدين» 
فلمل العرت عت اذى مانن القلنه و زا ف ارال 
عن البدوث ا.لدليمّ الى انثاق فجر الأسلام ؟ : 

ان طَبيعي المن برك العربيي وطبي نت ابنائها ليست فيهما 


قابلية لافاسفة يه حين ان الاسلام جاء وني صلبى الحض على 


3 35 
البحث » فاخك العرب مدفوعين بدافع الدين ب في غير هم 0 


المسايين س«حدثون و اداو 0 0 8 0 مابرد عليهم دن 
ل كا والاستنتاحات الدينة والاستناطات العليءة ٠‏ 

فلولا ال لام م 0 العرب لنصيدوا امي تفتخر 
كدي وابن خلدون وامثالهما .. 

66 انى لولا الاسسلام 0 تصل الفاسفت المونانييّ الى الغرب 
ا ل ار هام ومرتكزة على الملاحئاة 
والتجرية» نطيقة عل قواعد المنطق ( لان الفلسفة اليونانة 


نشأت قبل ارسطو واضع عام المنطى ). 
: مع 


2 7 
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أشر ت هنا إلى الدونانيين أن المسليين ترجوا كتبهم ' 
تأردت هنا ان اثدت كذلك ان الترجة غير الاصل , 
ا 
كن بالا سلام مشاكل سياممية كالخلافة و الامامة اصطبغت 
بالصيذة الديئية واصيحت الاحزات السيامنيةٌ تبنى دعاياتها 
على الممادى» الدنية . 
واعتئق الاسلام اخبار ورهيان وعياء ف المانوية 
وفى الزرادشتية ددرا شرون مسائل معن دنهم الاول 
ويصيغونها بصبنة الاسلام ‏ الكثير منهم عن غسير قصدت 
فبتحمس أها البعض ويعمل على دحضها خرون 
كا اظهر الإسلام بعضهم ليدخاوا ني هذا الدين الجديد 
ماليس من ( كلا مسر ائليات ) ؛ وزعماء هذل الطائفي كثيرون 
اشهرهم كعب الاحبار الذي قال عنم المصلح الكبير رشيد 
رضا : « إنب غش اإسوين بالاملام » والذي مايزال الى اليوم 
يل سفت ) خطياق )رو وان عقف لقوق ناب الخحة ) وكيا 
ذكروا اسمة قالوا: و.. صيدنا كعبت الاحياز.رطى الله عه ...» 


( داجع مقال الدساسين بالجزء التاسع من تفسير المذار وكذلك 


22 
قصة .قتل عمر في تاب عمر الى النعر » المسمى ‏ عمر ن الطاب 
رده عراف دس كنت (1) للا سلام ) » وقول عنه الاستاذ 
قاد اقرام الات م الروائع ران ذادون ؛ مقدمة 
الأقدمة 0 التعليق ص 
«. .رروىعنهالمؤر<رن والمفسرون كثيرإعن الاحاديث 
والغرائب الماهاة بقدماء العرب وغيرهم من الشعوب . ولكن 
ااكثر هذلا الأساطير لاصحة لها . » ؛ فهذا قول درنح ار 
٠ 0 1‏ وياقبى الاستاذ رشيد رضا في تفسير المذار » عند 
شرح قولب تعالى , يسألونك عن السباعت» ب ( بطل 
الأرافات الامر امُليسّ): 
إلى جات هؤلاء ججاعة من المثفاين تأر وا ,السوودرة فنقاوا 
منها الى الاسملام اشياء مشوهة وجدت في سذاحة الءرب مرعى 
خصيا قترعرءت ؛ وعلى راس هلك الطائفة اخص بالذكر 
السدى ووهب ن منيما٠‏ ْ 


ولابن <الدون (القدمة) نظر بةفيتفسير كيف ذاعت الاسرائليات 





)٠١‏ وانظر >#اضرات الخضارى عد المكلام عن عمس رفى 
الله عنه . وإعاز القرءان ‏ لاراقعى - 
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دن الاوساطط الا سلانيض ” 

ف هذا ,الوسط الذنى بالا فكار والناريات . وف هذا 
العراك العنيف بين المخلصين «المنائقين دعت ضرورة نازع 
لقان لفطل ا ري اتروع از انكر ارا لمق 
في القبول والرد » ذا سنة . وذاك زبغ وبدعة 

« .. وإنما مقصوذة ( أي عام اكلام ) حفظ عقائد أهل 
السني على ل السني و متها عن شوش أهل التدعتّ؛ 
فد ألتى الله سبحانه الى عباد9 على اسان رسول الله صلى الله عايه . 
و سلم عقيدة هى اق على «افيى صلاح دنهم ودنياهم 95 
نطق عرفتم القرآن والا خبار . 

م أل الشيطان في وساوس الممتدعت أموراً مخالفت إلسنت 
تدرا بها د كدو ا شوش ون عدن راهل للق عار أملها فأنقاً 
الل مسحانب طاتقصٌ التبحكيين وحمرك دو 0 لنصرة الست 
المأنورة بكلام مرتب يكشف عن تلريسات أهل البدع المحدثت 
0 علم اكلام وأهله. ولقد 
قام طائفة منهم عا أبدهم الله تعالى فأحسنوا الذب عن السئة. 


والتضال عن اأعفيدة الْتاقاك بالقبول من النوة و التغير قي وحم 


2-00 


مااحدث من ن البدعة .. .» رمن فصل 5 القول ق نيان مقصود 0 5 


اكلام رمك صكتاب المنقذ من الضلال لج الاسلام 
تمد الغز الى ) ٠‏ 

ومن العوامل أيضا على إبحاد و مد ادلات احتكاك 
المسلرين بعد القتعم بالثة اله جنبيتٌ » فكان حب الاستطلاع 
يدفم المسليين الى دراسةّ ميادىء ديانات الأمم الممجاورة ليتسني 
لهم مناقشاتهم فبعا ال ان را معرفة حبجج المصم 
وأقوال الفرق ؛ وه_ذل المعرفت لالكنى وحدها . بل المناقشات 

تازم بانظر وتالتأء ل فاضطر المسمابون إذن إلى التسادم بالفلسفت 

أداحات المسيحين وغير المس.حيين ؛ وفاسفيٌ 0 المضر | 9 
تكن مسيحيت ! 

لاأدرى كيف أفند اقول بأن أصل علم اككلام من اللسبيحية » 
و التارخ[الشاهد العدل ) .رد بأن الأسمحئة و الفلسة عد وان لدودان؟ 

يقول التارجم : 

حجتى أن الخصام العنيف , بل المرب الشعواء التتى قامت 





ف الارن السادس عدي من الكليسة ون الفكر بن وااحتيد أن 


من أتياع (ليطير تعطاناء1 و لفان ستعاد) قد حعات من 


7 > 
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المسرحيت سن لا مذهبين ١‏ وأنى م يظهر ف "اردسم أورويا 
المسسريحيسٌ فياسوف كبير من صف (شنهور وسةوزى دركدن) 
إلا بعك أن ذلا [لفاسفي المدو من السيطر داك وديا 2 أى بعك 
اتنشار الإلحاد ة الربوع الغربيت وعبد أن انكسرت شوكت 
(الفائييكان) وخفت مسر اقبته على التفكير وحاربتى طارية الرأي 
(في المعتقدات وحتى فى المدان العارى الللحض ) 
, يزنك التار 0 8 
أما الأسلام ققد ازدهرت الفلسفة بازدهارلا. م ياك 0 0 
0 كل ا فاسفتهم ” ل 0 ل لاأعمرف لهم بعل 
ان باحص ولا" نمى والكندى ملم من ف فباسدوف 0 ١‏ 
ل اا سس 
و» 
حاء ق ره الأول من الال : 
« طالع 0 المعتزليٌ كنتب الفلاسيفي حين عر كم 
أيام المامون فخلطت مناهجها عناهج اكلام . وأفردتها فنا .ن 
رن كل يها باد علو ااال 
دون 7 و 9 4 م علم كلام « 
ذلك اوحود دواعيه , ودواعيهة- 6ران - إسالامية : 
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إن النتيجم العامة ال ى حرج عا ها كل ه أن 
لثقافمّ المسبيحية (من بين ثقافات أجنسيت أخرى) أثرت فى علم 
التكلام اك كا مسلم يِقَضى بى قانون التفاعل . وهو قانون 
يحصل دائما بين كل جديد وقديم فى جيع أطوار الانقلابات. 
التى مرت بها الا نسانيت (على أن التفاعل ليس هو الا صل ). 
و نضيف الى هذلا النتيحي العامة » استنتالح ا يظهر 


حليا وهو 1 الثقافة ال سلامية ل ف المسيحية أحكثر ممأ 








أثرت هذه ني الإسلام . ويلذ لى ان احم ات داكا 
يلا قات من كتاب (خلاصة ناريخ العرب لايسيو سيد يو الفرنسى) 
الترجة العربية التى اعتنى بها سعادة على باشا ميارك (ص )١‏ : 

للا ان 3 الخلفاء الر اشدبين و ار 3 في د.شق 
وقرطييّ والعياسييّ ببغداد والفاطمييّ صر ووصف كزيق 
الإسلامت در قبت اا عار عليها 10 اك : م المذو ل فدوتها 
له فرج ندويئاً حسنا وأضفنا إليها ماتركولا من أصولها وهو 
وصف التمدن العربى الذي #كنت أصوله ني وافاق الدنيا القدعة 
0 ئ فكن . ولاانزال ال الان نرى ءا ثارلاحين نسحث عن مستمد 


مياديء مانن عليى هن المعلومات الور ددنت ء ذإن العرب 





200 

1 اكه ان القاتن سد لاذه شدرا ا اطي درا 
>وز المعارف حتى أخذت عما قليل مدائن قرطب وطليظلت 
والذاهرة وذاس ومس اكش وأصفهان وسمرةند تفاخ بشداد 
فى حيازة العلوم , والمعارف وقرىء ماترجم الى العربية من كتب 
اليونان فى المدارس ال سلامية » وبذل العرب همتهم ف الاستغلال 
00 ماابتكرته لا“فهام البثمربة من المعلومات والفنون وشهروا 
ف غالب اليلاد خصوصا البلاد النصرانيت من اران با اتكارات 
0 7 أنهم أثمتنا فى المعارف. و لنا شاهد أصدق على عاو شانهم 
الذي هلب الفر 4 من أرفان مديدة . 


الاأول : ماأثر عنهم من تواريخ ارون المتوسطة وأخءار 





للحن و كسان لط اس قفد و ار كران 
والمجاميع الشابلة كتير دن الفدون القاد رلا" 
والثانى : ماكان لديهم من الصناعات الفائقة والمبانى الذاخرة 





والاستكثانات المهمت فى الفنون » وما او سعوادائرتى هن عاوم 
الطب والتاريخ الطبيعى والكيمياء الصحصحة والفلاحة والعاوم 
الصحيحة إلى مارسوها بغابة النشاظ دن القرن التاسع الى القرن 


الخامس عشر من الميلاد من ممنة 84؟ إلى مدئة /0.ة هدر رة . » 


المتكلمه نَّ 8 لسر لد 


إن المذهب الأول ليتكايين النعائين هو ذهب المتزلت 





الدذن يعدون <ارحين من الدين . 
أما مذهب أهل السنت فل أو لبات بالقرءان » ولم ثم 
اس الا يعد الراء العطويل السسفك الذي صل رادل 
اللي 
واختتص السنيون بلقب المتكايين ؛ وكان قبل ,بطاق على 
جميع الباحثين فى التوحيد هن سنيين وغيرهم . 
ا 


320 


إن لضف ددا اضباع كتب الإعتزلة » فلا نعرف عنهم الا 
ماجاء فى فرئين مهمتين للشهر ستانى وللا محى, )١(‏ وف اافقرات 
الى شقلها ا مؤرذون والمتكايون الذين اا عدم 1 


)١(‏ هو عضد الدن الأ بجى صاحب كناب المواقف الشهير ؛ توق 


سلط دولا. 





1 
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لي بؤسس التزلة مدوسة واحد#متحدة بل كانوا مدارس 


5 شتى لان كل ورد منهم بمتاز كارا شخصية 6 على انهم متفقون : 


1 
لا 


هيا فى قط أسامدية.. 
والمساثل التى حلاونها 0 ال توعين 5 ماهو توحيد 
مخض كصفات الله وخرنت العندء وماهو سياسى كالإهامة. ونحن . 
لانتكلم عن هذا القسم الا أخير 1 
بد 
00 
ونصف المسعودى ف كتابه 0 الذهب(ج لاص سرض 
وما بعدها) مناارات وقعت من عض علياء اكلام وفيهم أفراد 
من المعاز لت . خصوصاأيام إمارةالمتوكل في أوائل القرن الثالث » 
ا ل الف سن اللي ” 
و نصفهم بالغلا ( جاعة من الشيعث اأتطر فين ( 
يد 


ما كنا 


تعليقان 3 





؟) ول 6 حارا ِ إنذا أ تدرف عن المعتز لس اللا ماحاء 


فى ققرتين [أشهر ستانى وللا, بحى . 
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<مًاء قد قضى على كتبالمءتزلتّ أعداؤهم: لكنا حدء 
اح دن وي الكت الحمعار الاق اول للدفاع عنهم 
والرذ على ابن الراوندى (مطبوع)؛ و يشير ابن أنى حد يدفي شرح 
نج البلاغة الى الاعتزال و بسط بعض ءارائهم (وهومطيوع) 
و محدالكلام عنمم ايها في كتاب اليو ان الحاحظ؛ وف العلم الشامي 
( مطبوع كذلك ) وني الفرق بين الفرق للبغدادى (٠طبوع‏ ) 
وفى متالات الارسلاميين للا أشعرى ( مطبوع) وك غير 

ذاك من الكتى .... ْ 


(5) الأسءودي 

هو أبو الحسن عل المدءوصي عاش ف القرن العاقر الات ؛ 
ترق أسيه ال الصحانى عبد الل ن مسءود؛ ازداد ببغداد وثوفي 
باأقاهرة سني 45" ه. ١‏ 

دهرين أشو. كناب الوب ولي لبان الطو بل ف قار 
. وتغلب على كتابتى الدعابيّ » وقد اكتسب من كثرة لوال 
في العالم القديم تارب ومعلومات قيمي , طالع ناريح اليونان 


والرومان وأنّقن الفاسفت والا'دب . 
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٠ 

أف: ذه التارخ والاجماع وااسياشت وأصول 
الديانات و المذاهب : 

ولكتابه (مروج الذهب ) شهرة كبيرة ؛ وقد طبع وترجم 

الل الفرنسية بعناية م بافىي 1 تاي عالتعاعناه) عل عععوط 


دم بارسبى دومينار لتقصنرء]8 عل عتطيد8 سن 1856 . 





إيضاح حقيقيٌ : قيمن اللعتز 3 
- على هامش الفصل المتقدم ب 

فى نظر من يعد المستزلة خارجين من الدن؟ 

« إن الاسلام لايكفر أحدا من أهل القبلت بذنب ! » 

وقد قال الاإمام مالك أن . نأك كل 0 لم حكفار : 
1 1 لكي فروا). 

وكيف يكن الاسلام أن يرمى باككفر جاعة تمتاز بالبحث 
وبعد النظر . ورائدها الوصول إلى معرفة الله ؟ 

وكيف كن الاسلام ان يرمى بالكفر جادمّ قد اددت 
على عانقها ان ترد على الملاحدة والدهس بين وان نذود عن 
الدين الحنيف ؟ 

فان شاءت المدارس الفاسفية ان شتناهى فللا سلام ان ساهى 
بالمتزلة » فمذهيهم رك عل لسعم متنئه فى غلب ادلي 
إينصرونها نصراً مؤزراً . فهل من الجا نز ان يمل المسابون 
التكفير ةيل الاعجاب؟ 
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إن الذين وصدوا المعتزلت الك 6 زمرة دن المتزمتين 
كانوا - لبعدهم عن ميدان الفكر وجهلهم بالبحوث العَاييّ 
وقصور إدداكهم لها يرون حك الفلسفت خطرا ل الدين ُ 
2 ان للجدل الفلسق كر إلايادي م رد شبهات وهحومات 
0 الاملام الدين حاولوا اهدعي عن طرق هذا 
: النومع مدن الحدال . 


يد 


* ور 


هؤلاء الشيعيّ قد اندفهوا بدافم سيامى إلى تأبيد علي كرم 
الله وَجهم بكل الوسائل . ولو ادى ذلك إلى تنفيد الفحكرة 
السياسييّ : [ الغابيّ تبر الوسيلت ] فنالوا من اءسراض كثير 
من الصحابيّ رضوان الله عليهم » وات بعض طوائفههم نارء 
بباباها الدن. الثشىء الذيام نات بع المعتزلس .: فلنمارن مثلا بن 
الاسماعليين والروافض وغيرهممنطوائف ااشيعية 0 
الاعتزال » محد إن ال ةك وا كت يبظ الات ان كان 
رزانم ؛ كانوا بحكمون العقل فى المتقدات و الا شخاص . صرحاء 
يسان بد لو او رن ليه او سخط على ولد ورلا 


ضعو ن الفرد على ساط الفحص و التنقيب ُّ سدون داهم لى 


6 
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او علية مويدا ع بنطفية غير 5 0 نازعة حزنية : 

فهل بعك اصحات هذل الخصال الاسلامية 0 مسايءن 3 

ومن مو أقفهم الصليت الدالدة مهاجاتهم اصداب قاطي 
0 انبكر 3 كمحاربتهم للوليد الخليفت الاموي حين تظاهر 
ٍْ ال و الخلاعة. 

ا 2 5 ص 711 غئْ 0 عون الأخبار ( لان قتبة 0 
حكابة تعطيئا صورة حية عاقدمت عن صرامة مواقفهم في نصح 
امراء الامفنت وحت روسائها عل المكم بالعدل والباع 
الصمراط السوي : 

دخضل عر ون عبيد عق ا جعة ن المتصدو ر ووعظى 

ي لهحة من لاتاخللا ة 0 
الل 2 00 لهحة المخاص والمسام التو 

فهل يكون امثال هؤلاء كفارا ؟ 

د د 

قما اجدر اليوم شياننا المعدنين عفكرى : نس 0 ى الفرن 
الثامن عشر بدرامة مدهت المعتز ل ليتضعح أحم ان ار 
اولقك الغرسين 2 ((اعنى اصداب دائرلا الممارف ع يسميهم 


التاريخ (5ع6015مماء توعصظ دعرآ وهم فولطير و دالامبير 


ينا 
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وديدرو ومو سكير )للك الف كان المننيت على 
( الراسيو تاليسم عصوتلة ته قغ22]) أي على مذهبت البحث 
المنطتى والحكم العةلى اللمجرد كلها افكار ليست نغر يمةعن الاسلام. 
وناك در اولئتك إأشحان بذرا اسى العتزلة ابروا كيف 
استطاع الدين الاسلامى النيف ان يروى غليل فكرل المعتزلت 
(الراسيوناليصٌ) وان يزبك ف إنمانهم به رسو خا' مع ان الأسيحية 
لم نسع تعقلات «فكري الّرن الثامن عشر ( الراسيوناليين )» ولم 

تشف تعاليمها غليلي * ول نحد الكنيسة إلى إقناعهم سبيلا. 





أبيس مذهت المعتز لق 


حاء 00 5 5 َّ دن ردج الذهب صفيديٌّ 
مفيدة بلخص فيها المتغردي [١‏ اراءهم 0 ي الوح اميك فيقول : 

َ 0 وحذانيت الل وطن شي‎ 8١ 

)١‏ فالالى لاشيم الاشياءإذ هو ان 5 ولا عس ض 
ولاحِثت ولا عنصر ولا ذرة ولامادة 

ابل ع حجان الجسم والعرض وما نعرف عن الذرة 
والمادة. ورج كل ذلك من العدم . 

ج( لاتدركى المواس لافي هذا العالم ولافي الآخر. 

5 ( لاروصف بالمساحة» اي ليس لني انساع 0 طول 

اه ( لدس لى رامان ولا ا اول ولانهايي 


5 ( انب قدم <الد سر مدىء وكل شىء عدالا حاوق 


1 


5-50 


د مدا الاختيار أو خاق الافعال : 





٠ انى لاحب الشر‎ ) ١ 

ب ) إنى لا اق اعمال العباد ؛ لكن الناس لخضءون 
لاوامرلا ويبتعدون عما نهناهم عنى بالةوة التى أعطاهم إباها 
وخلقها فيهم ١‏ 

«م» الوعد واأوعيد : 

- ان الله لابشفر يلرتكبى الكبائر الا اذا تابوا‎ )١ 

ب ان الله لانخاف و عده الا غ افر عيدلا؛ فكايته لا تتغير. 

«> المرلت بين المنرلتين : 

اي ان مرتكب الكبائر ليس عومن ولا بكافر ؛ بل إنه فاق 
(وكل الاتقياء قد اجبعوا على هذا الأمم ) 

ده» وحوب الامن بالمعروف والنهى عن المنكر: 

)١‏ وهذا واحجبت شحتم القيام بص على اميع, كل على قدر 
طاقتى » فاما بالسيف واما بطر قاخرى. )١١‏ 














» والى هذا المعنى نفسي شير د الثمر .يف « الصحيحان‎ ١ 
ا من منكرا فليغيرة ببدة : فان لم يستطع فبلسانم , فان لم‎ 
يستطع فبقليه . وذلك أضعف الايمان»‎ 
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ب انم لا ارق بين المهاد صد الكفار واط+هاد صد صاحت 
الكبائر « الفاسق » . 


د 
08 
هدلا هى النقط د تتفق عامها ع فرق محري 1 ولا 
المين بمصهي عن بعض إلا قعل #انوبة ».ول ابأسءودي إنه قل تكلم 
عنها فى كته الاذرى . لكن و باللاسف قدضاءت هاته الكتب. 





١ دا‎ 


ع رعو 


عاراء الملن ٍْ 


وهنا يأتى (م كارا) عاحكى أبو المحاسن [ج ١ص44؟]‏ عن 
سال الى وقعت بن واصل ن عطاء واطدن المصري 
وكانت سلب عدرل واصل وإطلاق لفظة معتز لص عليه وعلى 
لاعن ١‏ أرى انعا شالة معروفنّ لائحة_اج إلى ذحكرها هنا 
خصوصا وأن المؤلف آم ببين فبها أي فكرة وإنما عرضها عرضاء 


د 
2000 


ْ لقد سمى المعئزات أعد اهم بالقدريين لانهم ينسبون أعمال 
الانسان م إرادته الشخصية وير فضون القول حضو عا للقدر؛ 
وهذا الاسم فى الميقيَ .. ها لاحظوا ذلك أنفسهم - ينطيق على 
نظ ربدت خصومهم الذين ينون أعمال الانسان الى قدرة الله ٠‏ 
ع الال المستزلت (1) على انفسهم اهل العدل والتوحيد 


)003( للاستاذ امد أمين ١‏ فحن الاسلام ج اص م8”) دراسة مفيدة 








لانم و أو كن 
ان الله تعال شعل حوبا مايتقم الانسان,و ازى_وحوبا- 
عل الفضيلمٌ ) وهذا ماسموتى بالعدل ( ٠‏ 


وار فضون الاعتقاد بصفات حفيقريتٌ وقد.مة ثابشة فى حوهر 


ع 


الل ء وذلك <وقاً من ان تجمل هذل الصفات تمددا في جانن! 
)1 وهذا ما السوو ل4 بالتوحيد ( 5 
و ررد ن جيعاً : 
ان القدم صفة خاصة بالل » 
وينفون عنه الصفات المضيافت إلى ج وهسلا - 
ان أ كام الل ١‏ الذرآن ) عاوق وهس كب من 
حروف وأشكال / 
0 لامحكن أن ببرى ان الل يي الدار الآأخرة لع.ون 
امه ٠‏ 
وباز الك 0 عشي العالم يحكمن ؛ وان لا يعمل إلا م 
6 هو ملزم اضا بان ,بجازي على لطت وعلى الت-وبت. 
وان عاقب اصحاب الكائر ٠.‏ 
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ولعد أن كل ال نحى عن عل المعتز لس وعن العقائد التتى 
هم متفقون عامها انتقل الى كلام مفصل عن طوائفهم الكثيرة : 
» إن اأعتزلي ( بالرغم عن كونهم متفهين 0 هانف النخط 
الاأسانة | خكلءونءق ادر ى ١‏ فنقمة وق الوط در( رب : 


كل واحدة منها تكفر رك 0 





مختلف مذاهب المعدز ل 


م باخدذ ال لحى ابعدد تلك الدارس ويعطى ماخصا عن 
آرائها' وسئرى منها الثلاثة الا 'ولى » ونشير هنا إلى أن الشارح 
السيد الش ريف الجرجانى بصرح أن المعتزلت قد تأثروا بكتب 
الفلاسفسّ المُدماء )١(‏ 


د 


* و 


درست الاولى: 


الواصليون وهم أتياع واصل بن عطاء. ينكرون صفات الل » 

شر ل الجرجانىإنهم اعتنةو اهذلاالمءادى «بعدقر اءلاكتب الفلاسفة )١(‏ 

لكنهم نذون له العلم والَدرلاويحماونهماصفتين اساسيئين 

وهائان الصفتان ية نظر المساءى إيضاح لكثير لالد ائم؛ 

١‏ ) الفلاسفة القدماء . أو الفلاسفة ( خُسب ) أو ( القدماء) م 

اليونانيون ( من باب التغليب ) وأعلام الفاسفحّ الا بعلامية إذ ذاك 
وم الكندى واافارابى وابن سينا . 


كرلامبا 
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وحالات وأثانين فى نظر أنى هائم . 
وارفض مدرسي واصل تعلق قدرلا اارء بإرادلا اللهء 
ولاتئس القريش! 
وقول بأن ملك 6ل 5 قَْ منزن ولي بدن امنزلتين 1 سن 
كافر ولا م ( - 
ولهم آراء خصوصية ف خلافة ان وني الإمامة 
لكلا 
وهى مدرمدت الى الهذيل : ال هذا العالم جيلين يعد 
واصل ؛ ويعد ؛ بعد ان عطاءء الر ئيس المهم عند المعتز لت فقد 
هل رايتهم وزبد طرقهم 5 
ومذهيه أن الأشياء» التتى قضى بم الله و المخاوقات كل ذلك 
سيفنى ( هذلا فكرا لاتيعد كن رأي جهم (؟) ساكل ان لم 
6 هوا حم بن صفوان ا راسانى وآه مدرسة اشتهرت دحت ادم 
الجهمية وهو دن زعماء الجيرية الذن بدعون أ لاا-<: بار للانسان 
ولا قدرة . ويعد جهم من المعتزلة مع أن هؤلاء لايقولون بالمدر وذلك 
لاثفاقه معهم على ننى الصفات غن 7 وعلى خلق القرءان ٠‏ فقد صرح 


كل ماورد ىق القران دن صفات الله ( مع ء بصر كلام )2 
حب أن يؤول إذ ل,يصضح وصقه تعالى بصفات لشبهه ذاه « ويمنى على 
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والثار سيفئيان ) . 

سل أهل المنة والنار حب أن مخاقها الله لأنم إذا 
كانت متءلقة بأصحابها (المومن منهم و الكافر) بكون هؤلاءمكافين 
أدضاّ و يحوز على هذا إمكانيت الإزاء والءق اب مع أن هذل 
الامكانييّ لا توحد فى الدار الاخرى . 

وتزريد هذلا المدرسة قاثلي : 

إن أهل النيّ وأهل النار منيصيرون إلى <الة سكو ن دائم 
حتوي على ليم ينعم عامهم و على الام شق ذم ا المغضوب 


عايهم » ُّْ 


ون الل 0 عام هو هو 


هذه الفكرة ان القرآن مخاوق لان ننى الكلام عنه تعالى يننى طيعا ان 
يكون الفرءا نكلام الله القديم : على أن بعض كدار المعتزلة كانوا يتب رأون 
من مذهيه ؛ قال أحدم وهو نشر بن الأعتمر : 
« تتفيهم عنا ولسنا منهم © ولا م منا ولا نرضاهم 
إمامهم حهم وما هم © وصحب تمرو ذي التتى و الحي؟.» 
ودرالى رامعو مرو بن عبيد م نكبار رؤساء الاعتزال ومؤسسيه. 
وبهذك المناسءة أنه الى مقال مع للاستاة الامام بالعروة الوثق ٠‏ 
عنوانه ر القضاء والقدر ) لاتخلو قراءته من فائدة لمن ليس له استقرار 
فكري فى مسألة الجير والاحتيار . 





4 مده 
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وقادر وقدرنيى هي عين ذانى. 

وان يريد بإراد: وإرادته صفئّ ايست فى مكان ( وقد 
سيق واصل إلى هذلا 00 

وان كليت « كن» التى ال لحان لت كن ” 
: أنا الكلام الأذره من أمس وله 0 0 9 وغير ذاك فكلهفىمكان. 

ولهذلا المدرمة ال - 30 عنها آراء خصوصية فما تماق 
بعام لديف ' قفد نت للتقد 

مات 1 لديل الملقب 0 سنخ "5ه . 


0 


الدرمت العام 





هي مدرسة اانظام () الذي قال عنه الحا إنه أحد 
شياطين القدرية : درس الفلاسفت القدماء ومنيج أفكارهم بأفكار 
المعتزلة 5 ي#ول اتباعه : 
إن الله لا.يمكن ان يفل بالعيد غير الصالح والاصاح. 
وانه تعالى لامكندان يضاع فاو ان «خفف العقو باتو الالام 
١‏ أبو إسحاق إبراههم بن سيار أستاة الماحظ سك عل انكلام» 


ولد [بالبعسرة سنة ١6١‏ وتوفي ؟؟ ]كارب حاد الذهن دقيقي 
الاستنباط شاع را كاتما ‏ 
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ويظنون ان الوسيلة الوحيدة لابعاد الشر والنواحشءن 
الله هي بحر بذلادن السلطة عليها قال الشارح : فمثلهم كنثل من 
رمي بنهر حتى لا بباله ماء المطر . 
وقد قالوا ان معنى أن الل «يريد عماأة» انه خاقه ع 
اح لك 
وان امه 0 الله « يريد عمل العيد» انه نامس يف م 
ان الانسان هو العمل و | الجسم 7 آلنه ( فكرة أخذوهاءن 
الفلاسفت) . 
ويقول النظام بأن التقل جسم لطيف ينصب من المسد 
6 نصب ماء الورد فى الوردة “ وااسمن فى المليب؛ والزيث فى 
الملخادن ؛ فالاعساض والالوان والاذواق واأرو انح 1 نام 
فى نظرهر . 
وأما المادة فهي #وعة اعس اض * فمادة العلم واطهل 
والمعصية و الكغر والاعان واحدلا 2١١‏ ؛ هذلا فكرة توحد عند 
١‏ ان ذأى الظام فى الاخلاق أنه ليست نا قبنة دان ١‏ بل لك 
نسبية قلف باحتلاف الاديات والببا ت » وقد بسط هذا الراي 
البغدادي ورد علبه متهكما : 


« وعليه . يبك ون من قال للنظام الل ابن 0 قال له 
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الفلاسفت ككنهم يقواون بأن ذلك صورة تنطبع في القوالفكرة: 

قد خاق الله الاشياء دفعة واحددة فى مس واح_دلا على 
الشكل الذي هي ءابه الان الصور والنياتات والميوانات والناس» 
فخاق أدم م م على خاق ذريته 0 ن الخالق قد ححجبت 


المخلوةا ت ومير 'لعضها فى دم عض م اتقدم ار 
هذا ان ظهورهما دسب 5 وهذلا فك رلاسيق الها أيضا الفلادسفة 


حين دراستهم اله ا اط الاول وا توشدل والبروز 00( 


(صمقغددو ع مترقغعء '1 أء )ء تدع م جره اع تلدع '1 تممه عع مدافم عرآ 


ل خلال , 
ودوة :| اذى ا برد عل النظام دون أن ضور رأيي 

0 يرا ثاماً ٠‏ ولنظرية النظام انصار من علهاء الاخلاق بأوروبا كثيرون 
(انظار ككنان . كينفيالنى ن أنثلة المراء .الثاني 
فق الاخلاق (2 عصة؛ عنطمهومائطم مك امسصدكة3) 

رى وقد اخذ هذه الفكرة مليرانش عطعمدعطءاه؛8) الذي .قول 
أن الاساب [ الموحبات ] تندج الى مالائهاءة لم ثم ينفصل بعضها عن 
بعض 0 موءة أغشية ه رتعليق ليسي و كارا) . 

ل( عط صددطة311 عل كدامعتلة [ 5 5لا١‏ - لاد ] 

ازداد ومات بباريز ؛ ويعد فباسوف) نظرياً وطبيعياً , كان شغوفة' 

ناراء ه ديارت > . انار فى : 


البحث عن الحقيقة (6غتعة7؟ داعك عطوءعع طءع 1و كنات التأملات ا مسييحة 


(معصمعن 6 جط0. مصوغد34601 د6ن8) و عتاز على الخمو ص بدرا اما تلاور اءالطبيعة 
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وقد ادعى أنراد هذلا المدرسة ا" فى قدرة الانسان أن 
اك 0 جيل كالقرآن بل عاهو أحسن منه. لان جال القرءان 
ليس في أمداوبه بل فا فيه من ايضاحات أذواءض الكون". 
4 امتشككين فى صدة الاحاديث اارو بت 
وبدعون ان التواثر قابل للغلط وانهلا كن أن يمتمدعلى 
الاجماع والقياس 


و(عترفون >ق على ٠‏ 
ف في 1 


علو 
أرى مما تقدم مقدارحيوية الأركت الفحكر بن عند هذل 
دادس ومقدار م وعبات اليه من دقة وحدافيّ ف البحث : 
وليس ف اميتي ماص الاحى و لاماخص ار دانى ولا 
0ك 


مقالات الشور 07 تابي خط امجهود فكر 0 5 


ندر دن 5 رمن 
' 

«ب» وهذه الفكرة نفسها عندنا بالقرءان العظيم [الآية ١‏ المزب 
٠‏ سورة الاعراف ]: 

ذوإذ ادل ربك من فى ادم دن ظهورم ذرياتهم وأاشهدم عل 
انفسهم 0 لشت ادك ع قالوا ٠‏ بلى » 1 

وبرحع الفضل َك استنتاج هذه الفكرة من القرءان الى ااعلامة 
القاضى سيدي تمد السا 3 فيو الذي ارشدني إليها 
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ومشاهير اممتزلة الأخرن هم : الاح ظ(١)‏ الذي نعرف. 





أثارلاف نواح اخرئ أكثر منها فى هذا الميدان » 
والجمائيان ( الاب والابن ) . ككن مذهب العتزلة أيام 
الماك لاق معارضية فعالة ضعفت شو كتم و أبطا تسر لا وكان 





عل رأن هذل المعارضة الامام الاشعر.ي الذى قضي على ازدهارها : 





كعاب عبان الحاحظ الوق سنة مهم اه 
إن افكار الفرقة الحاحظية 03 3 مدان لاع لك 4 0 أدج رو حان 
مضنفات" !1 0 العلء 0 والادبية الى قال عنها ابو الفضل بن الفميد 
الوزيى : « متت الجاءفل 05 العقل ارلا والادب ثانيا.. » 
)4 





الخلتاء والمراع لدعي 


ان الخلفاء بشاركون في هذل الخصو مات مشاركات عملية , 
فلم 0 الجمع العلياء عندهم وحضهم على المناظرات حضر همء 
بل كانوا يةومون ,دور مهم في هذل النزءات المذهيرة , و كثيرا 
ماأوقفوا المشاجرات أو فرضوا آراءهم الشخصية: فها بخص 
الإعان 'بفضل -ماكان لهم من سلطة معنوية (لاأن الحايفت هو 


الى ئيس الدينى) وما من لهم مدن نفوذ مادى مطلق 2 ا 





هذا الذور الدينى الذي لعب الخلفاء لاتخاو من أهميةّ» ذاذا 
ل لتك اطاط 0 1 را ا 
ات خط اماس دأبهم 'ومن تسانحهم . فهى على الا قل 
تعيننا على ” تفهم سيرهذا الهبكل اليد شى الشاسع له طُّ راف 2 
لمكم ال لى ( ميد ثي )الا سلام . 





والمسالة اللتى اهتم بها الافاء في الوقت الذي نتحدث عنه 
فى أمسالة جا الترءان ؛ تاسنوا لهذ النسة شبد ديوان 


/ التفتية 2 وكانوا ندارونه أنفسهم فيسالون العاياء ويماقبوتهم 


-51- 


ءموبات صارمة “ ومن هنا سال (المدنة ) المشهورلا 1 
د 


جه 


وبعد هذا يسترسل (م كارا) بسط مسألة خلق القرءان وما 
لاقت من لد واعتراض » و محنة الارمام أحيد ن حنيل أرق 
ان القراء بعرفون هذل الناحية . أو على الا “قل يمكنهم الرجوع 
اليها بسهولت ٠‏ فالذي يهمنا هى آراء (م كارا) وملاخظاتى 
ومقار ناته أما رجي و قاع تريس معلوميّ فمن باب «هذلا 


بضاعتنا ردت إلينا ٠-6‏ 


. إظهار حق 
ساح الخافاك 


شولم كارا عن اللفاء زف الفصل المتقدم ) : 

« ... فدراسة هذا الدور الدينى الذي اعبى الخافاء لانخاو 
من أهمية' فإذاكانت نحط أحبانا من رأيهم ومن تساعهم' فهى 
على الاأقل تعيننا على تفهم سير هذا الهيكل الدينى الشاسع 
الاأطراف الذي هو الإسلام . » 

إن هذا الدور لاحط في شىء من قيمة هؤلاء الخلفاء» فهو 
إن دل على شىء فإنما بدل على وفرة ثقافتهم التى كانت مكنم 
من المشاركتّ فى مثل هذلا المناقشات الفلسفييّ العاليصّ . 

لاأنكر ماكان (بعضهم ار الهم 
وهذا شثىء غريزى ف الا نسان منذ كان ؛ وتشاهد/ اليوم بكثرة 
عند الا حزان المختلفمّ فى٠مدثها‏ في الت الواحدل , فكم من 
أ بعادى اشيء وأخ يقس الأان ادها شروعى مثلا 


والاخر دن ال 1 
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وهذا (فولطير ءأه16ه17), فمع شهرتم العالمسي لحرت 
فكرلا وهجومه العنيف على التعم.س» / نج من هذا الداء الذي 
حاول حيالا طوبلة معا1ة المجتمع منه. فاقد كتب مرارافي لهحة 
حادل وغضب ضد من ذالفولا الرأي وى درارا أن لسجن 
الذينلم يومنوا عمادئه أو انتقدوها. ولعمري أن هذامن النساءعم؟ 
أسا اذا تصفحنا تاريخ المركت الفكرريمّ بالغرب فى القرون 
الوسطى فإننا حد المدهشات . فهذا رق جرد قر اءنه لكتاب 
لابقول به الباباء وهذاينشنق لانه صرح بفكرةالاتقررها الكنيسة 
( ولو ف المددان العابى الصرفء كدوران الا رض مثلا) ومنة 
( غاليلى ء6اذلة©) )١(‏ الا تظذال أشي من أن دي و تداك 
مسأل معاصرا(د يكارت )١(‏ وعغندهده©) الفر نسى وما قاسان 
فى سبل أفكارلا وما نت له و لكسهمن عر اقل (انظر تفصيل 
ذلك ٠‏ كتاب الدحكتور جودج نوى! عن د ككرت 
أعصه8وع0601) » 'وهذان الرجلان عاشا بعد الانبماث 
الا يطالى والنهض الفرنسميّ. ف القرن السابع عشير ( وما 

بالعهد من قدم 00 
من هذا يظهر أن ( هذا البعض ) من الخافاء ام راتوا مها 

(1) سياتى الحديث عنهما . 
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محجل (نسبما) .... بل على العكس قد سجات أ كثربتهم في تاريخ 
المعرفة مواقف * <الدة وأعمالاساميةفى سبيل الرق العام . وقد 
كانوا حعلون الا سلام مدنية وقاذة 00 لاءقيدلا وتنعصيا 2 
أو دينا وججوداء ومن هنا أَحْدْ الكفيرمن أحرارالفكر' إمسرائليين 
و مسمتحمين و فرس » نحظ وافرمن المعرفة والتفكيراأر . ووجدوا 


1 كبر تشجبع وعناية فى مكتبات هؤلاء الخلفاء و( صالوناتهم ) » 


ناريخ (داد لكك وما بدك دون كر تي ل درل 0 


فمنهم : وهم 'كثر”: مختيشوع وآل حنين وآل نونخت 0 
وقد ا أو التر جَ الا“ صههانى بك.تاب الا ”غانى ؛ في التحدث 
عن الس الخلفاء الا “دببة والفنيصّ وعن مناظراتهم العابية . 66 
استوعبت الكثير من ذلك ختلف كتب الآداب والتارئخ , 
وخص كذلك الدكتور أحمد ذرريد رفاعى في المجلد الا “ول من 
تاليقة ر عصر المادون ) قصلا عن تلك الاندية ولك المناظرات 
موده ضور لها ارت لاون ارات ترا 
ف القرنين السايم 0 والثامن عشر. 
ومن تسائحهم أنهم كانوا يدنو ن منهم الفنانين والادياء 


والعلياء » من المسارين وغير المسايين؛ و عنحونوم ثقتهم وتأبيدهمبل 
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كثيراً ماقلدوهم أعلى المناصب في الامير اطورية الإسلامية » 
واذكرعل سيل المثال :الأخطل النصرافى الشاعى ومنكهالبندي 
وسسعيد بن يعقوب القيومى ( وهو أول بهودي الف بالعربية 
في المقائد» يدعو فى كتابى الى تتحكم العقل , عدم الود هع 
النصوص الدينية ) » وهومى تن ميمون الماقب بافلاطون اليبود 
الذيتربى بين أحذان الاسلام وارتوى من يذبوعالثافة الاسلامية : 
هذا من الوحهة الدينية والعاييت و الفنية , اما من الناحييت 
السياسية , فبشهد التاريخ بأن في عصر المدنية الاسلاء.ة ظهرت 
الاحزاب المتيابنة ‏ وتعددت الطوائف وكثرت النحل ٠»‏ اأشىء 
الذي بحملنا نعتقد أن حس دم الفكر كانت سائدة إذ ذاك بفضل 

تساميح أصحاب المل والعقد . 

ويرؤى لنا صاحب الاغانى الكثير من هجاء الشعراء 

يأعاصر بهم من الحكام والخلفاء 'من هؤلاء؛ الهجائين سايم بن 
يزيد العدوى الذي كان بعلن سخط على الوزراء: بل لصرح 

يدم الخلفاء » ,ول عن أنى جعفر المنصور وعن وزرائ : 
«حتى متى لانرى عدلا نسسرنه © ولانرى اولاء الى دوا 


56 
سكن سن انمه 8 درن اهل الور الو 91 
بالارحال لداء لادواء لى © وقائدذىعمى يقتادعميانا!» 
وا قبل لليامون ( وهو خليفة ) : 
«إن دعبلا الأزاعى قد هواك . » 
أحاب «٠:‏ وأي عجن في ذلك ؟ هو يهجو أناى_اد ولا ٠‏ 
,هجول أنا؟ ومن أقدم على جنون ابى عباد اقدم على حاب . 
وامثال هذا كثير وكثير جداً» بيد اننا نلاحظ ان كل 
هؤلاء الوجاثين والمتهجمين على الافاء لم يثلهم 0 لانهم 
انوا يمتءون بدر رذ الول 5الصحافيين في عض الامم لبذ اأعبد. 
لام 
وما اجدرنى هنا ان افطن الىان يد اراي رات حتى 
في اله 0 العشر بن » وعند من يسمحون ما لشعبهم من اأ.دول 
اأراقية - وانها لاتمطى دز انا ملا قيد ولاشرط يل ان طرية 
ارا سب اط ال إن سب ل ده فك كك 
تلب الامة الوبال و الدمار .يجب ان توقف بالعنف , فمن ذلك 
فتك بعض الخافاء بوزرائهمء محافظة عاى امن الدولة٠‏ | شعروا 


بهم يغزلون فى اأسراء لص اليم الاحزاب المعاديت للخايفة او 


2 


06 
ا ل .ة ا« ذم 00 ات 
دمر دما (فكن حدر حه رلا لغيرلا 23 0 1 و ذلك حار 
الخلفاء كل دن شحوا 5 حسن طو شّى لدولتهم 1 لدينهم ق 
كأولعك الذين تظداهروا بالا ملام رات روا بدسون لى فى 
كناد ا فيدلا وا اع دن ارت السر بدت ومن واحجب الذن على 
عاتقهم مسو وليضٌ لا 0 بواحهوها 6 وأن عضوا على القا؟ تمن 
مهاء دونأن كرون هذا اليل حاحزا ين أله م وحدر:ه ال رك 2 
بل على العكس» إن القضاء ء عليهم كن دعا” م هاتماطر بي .“لأنها 
لجس وازدهس الا ع السلم ل دن 
فإذا كان التصريج ناراء جد بدلا ميعثة |أبحث لا التشو نش» 
وغابته الوصول الى اللْميمَة لا الدس والغدرء عاش صاحيه آمناً 
مطمناً . ذالمعرى الذي حمل على جميع الا “دان والمتنبى الذ 
طاول حتى ادعى النمولا ١‏ وان مميذا والقاران الذان داولا 
ملاءمة الدين مع القاطفة ٠‏ .والا رق الندي أ كر اموه ولا يناء 
وزعم أن اكت الا عرق القد 5 أنقم من الك جالعل مدقا 
والخائمى ا ل م وحاول 
1 فرع الا 'ديان لان عاض و 0 1 0 أوائك زعماءق 
حريةاارأي و كلهم استطاعو ا أن بعيشوا حت ١!‏ كناف الاسلام, 


وان لصر دوا آرائهم الغربية لد سجات حتى وصات إلينا 7 


(4) هذل معر بي 











ثم يأنى 1 ذلك فصل عن حيالا الامام الاشعرى ومواتفه 
ضد العتزلة ؛ بعد أن كان منهم : ورجوعه الى مذهب أهل السنة 
ومقاومته افحكرة <اق القرءان ( وهذا كلى معلوم لانطيل 
الوقوف فبى ) . قال م كارا : 

لقد جمل الا شعرى حداً لذلك النوع من الاباحة ؛ وما تنج 

من التماسعن تفكير الممتزلة الذي نعدى حد ود حرية|ارأي: و أعاد 
لعلم التكلام وحدتى » وضبط السنت وحددها؛ فالاثحرىقبل 
النزالى هو الشخصية الممتازة في علم التوحيد العربى . 

ولد بالبصرلا ممنصّ 5٠١‏ من أسرل منيتٌ كانت تتمتع إشهرة 
طيبيّ . ومن أجدادلا أبو مومى الاشعرى الصحانى الذي زعموا 
أنه كن اشتغل «البحث فى التوحيد و كان يعضدآر ا أهل الشدة 
ضبد عمرر بن العاص فاتيح مصر . 


- 


كوا نما 


3 


4 
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ادم شمر قا أ ون مسرلا وله اول الجدادى ١‏ قاو 
شبخ الاعتزال المبرز ) ؛ فكتب سفراً ضخماً دفاسا عن مبادى. 
المتزلت . ثم انتقل فجأة إلى مذهب أهل السنت وعمر” 
إد ذاك أديعون سنمّ . ١‏ 
ولسبب هذا الا#قلاب الفحاءى "امير تلفت , من ذلك 
( مابوحد فى حكابت تنسب إليم ) أنه شاهد الننى ثلاث مرات 
ل لك نيد ]اواك طلت من ان شخلى عن اانطق 
أيعتنق السنت» فلاحظ الأشعر ى ان الاحاديث عل للشك”م 
لاسا ل ا ا ل ا را 
إلى المجبج العقليم. 
هذل حكابت غير متحتقتّ الوقوع , فأقرب منها إلى القبول 
كون الاشعرى لاحظ ان المناقشات بإفراط لابد ان تصل إكى 
سموء العقبى » من الناحية الد بنية ‏ ما اتفق انى الختاف مع استاذلا 
فى لعض اانقط؛ قول [ دموعطه'8(١)‏ دوهسون | إنى انفصل 
عر لشاف سات لامر ْ 
سأل الاشعرى استاذلا هل براءة الصبيان تستازم لهم لخاود 


5 كاتب رك 


| 





-60- 
في النعيم فأجاب شيسخ المعتزلة باساب معللاذلك بأنهم لي يحصاوا 
عل اجر الاعمال فيخولهم طني . 
فلاحظ الاشعري : وهل بعد جر ءة فى حقهم كون الل لم 
ترك لهم الوقت لذلك ؟ 
االعااتك الشبخ : بلا شك ٠‏ لانى سيق فى عايم تعالى انهم 
لو كبروا لصاروا كافرين . 
. الاشعري : فمل هذا ' كلمن ءاش [ وقد صدرتمنه ذنوب 
طبءا] عكنه ان 7 على الل لانى لم يمتى صغيراً . 
لم يحد الجباءى لهذا جواباً ' فود" عم الاشعرى . 
هذل نقطة من نقط المناقشات المءرو فت فى علم السكلام . 
*« 


2 1 
م يودع الاشعرى البحوث المنطقية [ اى السكلام ] بالأرة » 
| دغم خروحه من مذهب المعتزاة ؛ وإنما نظمها وعدابا و حصيرها 
في < دود تتفق والسنث ؛ أعم' مييق ممثلا للتوحيد اللبنى على 
البحث العلى بيد انه توحيد في دائرة السنة ؛ اما الغز الى فسيذهبت 
الى ابعدمن هذّاتي الرد على اصحاب الكلام؛ و سجعل ف التوحيد 

الاخلاق و الماطفني حلا اين 
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لقد الف الاشعرى كتياً عديدة التقاديتّ ام يحتفظ لنا إن 
0 الا تعتأو ينها 6 فيذ كر منها ا من عش بن او لها اكتات 
صد الزنادقت والمارقين دن الدين ٠»‏ كالفلاسيفت والطبيعيين 
والهيوليين و ابلجسمين . وفيى دحص ا عليه الى اهمة والمهود 


واأسيحيون واازرادشتيون زهو اكات قِ ١‏ سفرا 3 وقد 


ل1خصم المؤلف ٠‏ لكن و باللاسف قدضاع هذا الكتاب مع ماضاع 


من منتوجات الاشعري» ذاو لا ذلك لاستفد نامنهاليوم فائدة فينة. 
5 
1 
لم ببق لنا من مصنفات هذا العالم الا خحسة او مستةكتب» 
[ داجع هذا الموضوع عند المستشرق الالانى بر و كيان ]» 
منهاكتاب الإبانت» يتكلم فيم عن الله وإرادتى واثيات رؤيتم 
وعن القرآن والاعان: والّدر ‏ والامامة ؛ وهفاك باب في إبانة 
قول اهل الزيغ والبدعت» وآذر ذ إبانم قول اهل الحق 
والسنتّ : ونعرف فكرة الاشءرى من عشر صفحات كتيهااعنى 
الشهرستانى ومن نبذة لان عساكر في نفس اللوضوع» و نعثر 
هنا وهذاك فى كتب التوحيد ( الفاسنى ) على إشارات. الى 
الاشعرى والاشعريين ٠‏ 5! عند التفتزائى والسيد الجرجانى 


3200 
بعد هذا بسط (م كر ا) عقائد الاشعرى ١‏ أرى انا معاومة” 
لسرم اران حل المتاريت ادر رون (عن لطر ار ايك 
في اغات الحالات ) ! ... 
وتكميلا للفائدة أذيد هذا نظرلة عن كتاب الابانة » و أشير 


7 : 


1 جا 
الإبانت عن اصول الديانة: 
طبع مينضٌ م4١1‏ هء؛ عنيت ار ا ران لعل 
عليى إدارة الطباعتّ النيريي المصر بت ؛ وهى طبعيٌ متقنمّ» 
وطبع قبل ذلك محيدر أباد سنت 1871 ه ٠‏ 
وشع ف صفيدة من لمجم درطل : 
وهو جموعة ردود ,بوحهها الا أشعري ضدال ممت زلة ,الأموص» 
ورتبع أحباناً طريقة في المحاجة لطيفة : بورد أسئلة ويحيب عنهاء 
فانظن ملا عنوان باب من نولك 2 
( باب السكلام في الارادة » والرد على المعتزلةّ . وإيراذ 


وهذا دن حدق نماذيج العناو بن . 
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الايام ( مقالات الاسلاميين ) . 
كانت أسصوي خطيي مي عكدنيّ ا ا صو فيا و طبع 32 كا 
0 سئوات قايلي 0 9 تك سفر بان ٠.‏ 
7 - 0 


ا 


استدسان الرفل ف الكلام : 
رساليّ صغيرة ( ١١‏ صفحت من الحجم الصغير ) طبعت 


بحيدر ! باد سني 9" ه. 


الع 


الثالى 


العفاتينل 


عقاند النسخ 
00 

0 يكن للاسلام ججاعات تحدد معتقداتي كسجامم الأساتقة 
عند المسيحية » لكن الكثير من دايائى قد <للوا هذ المعتقدات 
فى مصنفات قصيرة تسمى بالعةائد ( راجع مقالنا فيهذا الموضوع 
بداثرة المعارف الاسلاميت ) : منهامصتف للاشعرى » وخر 
اندر ال 200 ونال ت لان تومرت مهدى الموحدين ( انظر 
6 أكولد زيهر 8 ط:6014 : كتاب تمدن ءرت ١50‏ _طيعة 
ل )دار ل كن ام رين كدي اطبلان 10 مد أن 
أشهر هذ المصنفات هى عمّائد النسنى . العالم المننى الذي عاش 
فى القرن الثانى عشر »( وهناك نسفيان قد شرح أحدهما الأخر» 
غالاول هو أبو حفص عمرالنسن المتوى سنح 80ه؛ راجع كتابنا 
- مفكرو الاسلام ج _ فى فصل الحديث )* وهذا التصنيف 
(أي عقائد النسنى) عثابت ملخص للءقيدة الاسلاميت» فلم من 


() : انظى الفصل الذي إلى . 
1 )05 
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هذل الناحية شبه ( بكر بدو )١(‏ الذى عندنا لون مئه- 
واتل مله تنظيما » وبي8 هعقيدة. وفاا هر كنرا يور كا دول 
دوهسون ددهذق[اه"]) :الدارس العموفية المححومية كا 
عثانة الكائيشبسم 6١‏ عرد ااتصارى 

ردم [ دوهسون ] هذه المقائد وأضاف إليها تعالبق 
تارخية ٠فيدة‏ » وعذلا التعاليق هى #>توءات المزء الاول من. 
كتابه : مشهد الاميراطو رية العمانية [ نشر هذا المصنف و طبع 
بالشرق خصوصا باسطميول عام 11 مع شرح اران ا 


ونانى هنا حمل عن هدلا العقائد لنتصورمهدار الصيغة الفلسفييص 





التى فى هذا المصنف الصغير . 





استهل النسق عقدمة بتكام ف>! عن العلم 3 

« حا الاشياءثابتة»والعلم ببامتتحقق» خلافا الس وفسطائية. . 
وأسباب العلم للذاق ثلاثت : 

1 السليسةة 

العادف” 

*] العقل . 

م فس النسنى هذل الاسس الثلاثي اليعرقم : 

. انظر الفصل الذي «لى‎ )١١ 





500 

. فالمواس السمع والبصر والثم والذوق واللمس‎ )١ 

0( والخير الصادق على نوعين : 

أ الخير المتواترء وهو الثابت على ألسنة قوم لا يتور 

تواطؤؤه على الكذب . وهو موحب العلم الضروري . 

ب- <براأرسولالمؤيد بالمعجزة وهو يوحت الذل الاستدلالى 

00 العقل ساب للعلم اإيضاء وما الت من بالمد هص فهو 
صر ورى»' العام ؛ ان كل الشىء أعظ م دن حزنه « 

و ا لبذلاالاسباب الثلاثة بر فض الول ,أن الا لهام 
من اسياب المعر فذمع كون الصو فيين ماو نه الاساس الا وحد اليعرفة 

وتستدىء بعد هذا العقائد 

الك ان الام حادث: « والعاام مجميع ادزائه حدث» 
ثم منى على هذا عقيدتين يظهر انهما اقرب الى الفاسفتّ منهما 
الى 0 الكلام» وهمأ: 

اند أل العالم مركب من اعمان واعراض: « فالاعيان مالم 

قيام بذاته : والعرض مالا يقوم بذاانه « 

ب- مسألت (عصدنصهنهة) اي تركيب المادة منذرات 


«الموهس هو المرء الذي لاتحزء ». 
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وعلى هذا تكون النظر بت القائلص بثر كِب لادلا من ذزات 
من قبل المعتقدات 2١١‏ . 

والمقيدة الثانية تتعلق بالاله: « المحدث للعالمهواللالواحد, 
القدمء المى» العادر» المم, السميع؛ النصير , الأريد ». 

هذلا هئ الصفات الامحابييّ . 

ثم يسرذ المؤلف الصفات السلبيت : 

3 ليس بعصو رء ولا محدود. ولامتبعض» ولامعدود '.. 
لايشهم'شيء .. .. » 

ثم يزيد بعض الصفات الايحابيت ‏ زياد على ماتقدم , 
وبعيك اذرى #هدمت : 

«العقل والقدرة والحباء والقوة والبصر والكلام.وهو 
متكام بكلام «و صفتّ لم ازليتَ ليس من بجنس الأروف 
والاصوات » وهو صفح منافيت للسكون ».)"١'‏ 


)١(‏ إن نظرية رالاطميسم ) عسوتدده ةق ليست من المعتقدات مماثمرة 
بل ٠ن‏ عرد البحث كلمنطق بالنسسة لاتوحيد . ؤةواعد الماطق ليست 
فى نفس عل الكلام . كذلك هذه الفحكرة فى حجة فاسفية ترتكز 
عانها نعض العقائد وايست من نفس العقائد. 

() قار نبين هذا وبين مارقوله الغز الى في هذا الموضوع بالفصل الذي إلى . 
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اما المكيدة الثالقت فتختص بالقرءان : 

« القرءان كلام الله تاك غير كاوق > : 

هذ العقائد الا ولى هى المهمة؛ وعليها نرتجكر الا عان . 
وليست العقائد الياقية الا تحليلا لها ؛ وموضوعها : ا 

التكوين وإرادة الله ورتم : « ورؤيت تعالى جائزة 
فى العقل واحِميٌ بالنمل ». 

ثم ماتبى عقائد تختص بالآحخر ة كعذاب القبر وسؤال 0 
ونكير والبعث وما رتعاق به .. 

ثم يصل بنا النسنى الى مسأل مرتكب الكبائر ‏ التى راينا 
نظر المعتزلسّ فيها ‏ فقول : 

« والكبيرة لا تحرج العبد المومن من الا عان ولا تدخلم. 
فى الكفر . واهل الكبائر لا .خلدون في النار > 

وتننتقل بعد هذا الى الاعان والاتمال والاسلام: « والاعان. 
فى الشرع هو التصديق ءا ذاء النبى عليه السلام به من عند الله 
والأقرار به ؛ واما الاعمال فهى تتزا.يد يف نفسهاء والاعان لإ" 
يزيد ولا يتقصء والاسملام والاعان 0051 »> 


)١(‏ أآما صرح القرءان. فيخالف هذا التصر 2 : « قالت الاعراب. 
آمنا » قل : ل تومنوا .وككن : قولوا أسإنا وذا يدخل الاعان فىقلويم ». 





5000 


9 للع هذا بالكلام على الندولا والخلافيّ والامامت. 


1 


واما العقائد الي الى لمك العقيدك؟ التاسمعن والشلاثين»فهي ١‏ 


تنتابع بلاصلة تتجمع بينها' تنكام عن موضوعات متلفم؛ ويعكن 
يعضها ان يكون تتمة ا هدم أشير متها إلى صلا الحمنازلا» واما 
تكون على البر والفاجر ؛ والاعتقاد بالمنمّ العشرة المبشرين 
(الميدة ١ة)ء‏ 
وان تصديق الكاهن عا مير عن الغيب كثر ( المقيدة ؟0). 
ثم يول ان ما ذكرالنبي من شراط |أساءيّ حق (العقيد 78 ه) 
وان المجتبدقد تخطئ وقد يصيب ( المقيدة/٠ه).‏ 
كل هذا الفصل يدانا على ان النسنى ام يستهن بالفاسفة 


غاارغ عن كو نه عاش بعد النز الي الذي شن عليباا الغارات: © 





انه لم يتوق استعمال العيارات العليية » مع انه كان بكتب العامة . 
وقد شرح غار واحد مصئفى» واحسن هذلا انشروح هو 
شرح التفتازانى » وقد تكاينا عنه في كتابنا عن النزالي .2١(‏ 
«فالناحية الفلسفية فىشهذا الشرح مستفيضة “وهو نوع من علم 
الكلام المبني على القياس العقلٍ , و نلاحظ هنا إذن ان هذا النوع 


. كتاب لهسيو كارا باللغة الفرنسية‎ )١( 


«9 





كه 


3-0 


قد بتى مزدهراً إمد الأزالي» فلا »م الشرق ذوق حاد في البدوث 





الفكريت لامكن ان رع ع4 . 





إن تاليف ماران دق حرا ومهم من حيث حكثرا 
المداجات الموحجهة صد اداه الغير اده . 


ولدالعا ' سعد الك بن مسهود التةتَازاى سنة ؟ "/اءتفتازان ]١[‏ 


و كان مد رسا ترخس [؟]ثمنقله تيمو رليك ال سر فنك[ ] 
فمات .بها عام أذلاه (او/اة/ا) ونم شرحه عاى العقائد النسفية 


سنة 774[ 5107 "ام] مخوارزم . 
سس الس 


١ه‏ تفتازان : قرية كبررة من أواعى لنسى وراء اليل ” 

«؟» سرس : دينج قدرمج من نواحى <راسان: كيرة واسعث 
دو بالقرب من نيسابور » . 

دم» انظى اللكلام عنه في الفصل الذي بعد هذا . 

مع» سم رقند : قيل إنها من بناء ذي القرثين «!» «انظر ياقوت » 
.وص مدينة من مدن التركستان ‏ كانت مقر حك الطاغية التتري تيموانك » 
واشتهرت بمعاهدها العايية الكيرى» ورج م كردن عذَاء الاسلام, 
وى الأن نقطة تجارية ذات أن بين اطند وااسا الشترفية . 





تعاليق 
)'١‏ كتاب عقيدة أهل السنت : 
/ ول 0 ككرا ف الفصل المتقدم إن لذي حامد الغ الى عن 
فى العقائد دون أن يعطينا اسم هذا المؤلف , ويظهر لى انه يشير 
الى معنف اسعه ر دقائد اهل اأسنة ). زهو كتاب صني لآ 
طبعته مطبعة النيل عصر فى سسنة 1888 ه مشروحاً بقلم الشييخ. 
مدن «وسف الشهير بالكاى حت امم :( حتاب الحصن 
والجنة على عقيدة أهل السنة ) ٠‏ 
حاء في آخر صفدة من هذا الكتاب ض ١‏ تقر دل 
للشب التونسى تمد أبى شارب البلالى ( من فتباء عع الزريتونة) 
9.... ذإن أعظم العلوم ....علم العقائد 000 وإن من احمرن ١١‏ »> 
هذ الرمنائل وضعاً وأعودها نفعا : الرسالة الموسومة بعقيدة أُهل 


دذكء أنقله هنا لاني يعطى صورة صغم رلا عن هل | الأ ضي مف 
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. السنة المعزوةة لحة الإسلام والمسيين الاستاذ أبى حامد الغز الى » 
تلك الرسالة التتى جعت فأوعت » وعمت بنفمها وما خصت » 


0 سوى أنها ما كانت لتخلص من لفظ غيب ,فتقر إلى |.يضاح » 


ومعنى خني يستدعى من يد الإخصاح .... » 
نقتطف من هذل الرسالتّ مايتولف أبو حامد عن كلام الله 
( انظر الفصل المتقدم ص 55 ) ء قال : 
الك تعالى متكام ٠‏ آمر » نالاء واعد: متوعل كلام 
أزى قذيم قائم بذاته لايشبه كلام الحتى , فليس بوت محدث 
من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام . ولا حرف ينقطع باطباق 
شفي أو حريك لسان ‏ وأن التوراة والاتحبل والزبور كتب 
لمنزلت على رسلم علبهم السلام » وأن القرءان متروء بالا لسنت 
مكتوب ف المصاحف محفوظ في القلوب» وأنى مع ذلك قدم 
قائم بذات الله تعالى » لابشَيل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى 
الآلوب والاوراق » وأن ٠ومى‏ على الله عايى وسلم سمع كلام 


شاه 8 
الله بغير صوت ولاحرف .... » 
3 1 


خ# و 


( الجبلانى: 





4 
هو المولى عند الادر المبلاتى والطيلى (اللالى 6 يسميه 
النارس) رف سداد 4 كمه ْ 
أن دن شيو الصوفيت ذلى أتساع حكثيرون الى بومنا 
دمجا سان انا 
وهو ملف ( انفتيم الرباى والفيض الروحانى )؛ كاب 


ف التوحيد على طرفة| لصوفية؛ وله كنا ب 1 00 (فتوح الغيبت) 
شد 


م كد 


ار 6 كر بدو) 
كاي لانينيت معناها (أعتقد) وترجونات (قانون الا عان) 


تطلق عل ات صغير 6 العيه ذاك المسسسيحيض التى 





ررها الكنيسة : وهاتص هذا القانون : 





«أومن بالله انك القادر على كل شىء خالق السماء والارض » 
وإسيدنا عيسى المسيتح انى الوحيد ربنا الذي حملت بم 
مريم العذراء من الروح القدوس وتعذب كه زمان ( البنطى 
ببلاطس ) ؛ وصلبولا ومات ودفنولا ونزل الوالججيم » وف اليوم 
الثالث قام دن الوتى وضامد إلى السماء ولس عل بمين الله 
الا ب النادرعل كل شي ومن تم يانى لييداسب الاحياء والاموات. 


َه 


0 


ك0 
5 2 
اومن بالروح القدوس . 
وبالكنيسة الكاتوايكية المقدسة . 
وجماعة القديسين . 
وعتفرة الذنوب. 
وصاميٌ الا حساد ٠.‏ 


وبالحياة الدائمي . » 
بد 
08و 


؛) اما (#صونطه66 00 كاتيشيسم ) فهو يحتوي على تعالم 





واسرار الديانة المسحية الكاتوليكية» باختصار ؛ وهى مسوطة 
عل طرييّة السؤال والجواب تسهيلا على العامة والصبيان . 

وعامثال دن الدرس الاول ٠‏ غنوانة الكتات المدس ٠‏ 

سال : ماهى المقائتى التى حب ان نومن بها ؟ 

جواب : المقائق التتى بحب علينا ان نومن بها هو مائةررلا 
الكنيسة مما اوحى الله الى !اناس . 

س : ان توجد هذل المائق ؟ 

جَ : يحتوي عليها الكتاب المقدس والاقوال المرويت 
عن الحواريين . 


270 
5 بالكاتيشيسم ) صورء منها صورة الإلى وقد محلى 
يأوسى ؛ واخرى مثل آدم وحواء بالجنةعند وقوع قصة الشجرلا» 
عور الشدراء وعد ذلك : 
وال انب قسم المعتقدات (كر بدو الذي رأينا) والتعالم» 
يانى قسم خاص بالاخلاق التى بحب ان ,تيعها كل مسيحى » 
وهي سني عشر اعررل منها عشرلا من عند اله وسنت من 
راك حال الكسسة 
م هناك قدم ثالث في العيادات ٠‏ 
1 
*) تركيب امادلا من ذرات (عسسعتصدمع4) 
ف التر ين السادس وكاس قبل الملاة كلت مسالت 
تركيس المادة والبحث عن عنصرها الاول تشغل أكثر من غيرها 
حوث الفلاسفت بالءونان : 





ول أحدى إن الفنصر لاسا فا ماده هر ل 
ا ا دي و 
وزعم "الى ا الهؤاء . 


وادعى الغ بانى النار : 


وقال فيثاغور هع 2ر2 ( فياسوف وحسوى ) 


ف 


300 
لايل الأعداد . 
وبعدهؤلاء راد عو كر نثع] عه م26 (فياسوف يونانى 
عاش ف القَرن الأامس قم ) فقال بالذرات . 
كان من حراء هذل الاحتلانا ات أن ان ا 
قم ( مذهت الارتيابيين عصددك نامءء5 عنآ) القائلين إن 
لانوجد أت حةَيقتَ ولا عكن الوصول الى أبن معرفمّ . 
( تيمو رليك 
ع ف القرن الشامن للهدرة طاغييّ جبارا هو السلطان 
المغول الشهير تيمورلنك:و يسمى بتيمور ( او نيمورانك اي 
تيمو الاعسرج ) 
ولد شربة قرسي من سمرقند سني ١81‏ م الاي هافق 
أسرة فقيرة ( كان أبولا راعيا ) . ْ 
خرج عام 7ه وقصى أيام ححكمه في ساسلة حلقات 
2د شام اء حر اسان وأفتاستان وروسا رمم 
غم| الشام واستولى على حلب سنة 14٠١‏ م فخرج إِليم 
ملك مصمر ترج ن برقوق ليدافع عن دمشق , و استصحب مع 


في اليش 6 سيقعل ذا بليون بونابارت ف واقمعة الأهرام عند 


571 
جاته على بلاد اككنانة ‏ جاءة” من العلياء والَضاة؛ وفيطليمتهم 
المؤرخ المغربى عنك ال رمن بن خلدون الذي كول عن الطاغية: 
« نخطىء أوائك الذين يقولون إن الرجل عالم جدا » فهو 
رحل وافر الذكاء مولع بالمدادلت فما يعلم وما لايعام » . 

مات هذا القائد التترى اأعجيت في شعدان مدني 17م ه 
(146م )قط كه عر لكان الها 0 ان ل اكت 
من ثمانين منص ء وكانت مك لسك كان 

وبنسب لي عض الحمات من الافر يج رسائل د 
السياست والعسكريم. 


عه 


من أهم الكتب التى تتصل #وضوعنا حكتاب المواقف 
للا بحى الذي اشتهر في الشرق فى حباة مؤافه » غير أنه مارزال 
"قربا تحهولا عندنا . 

هو عضد الدين الا بحى من عاياء السكلام بالقرن الثامن » 
مات سني 5هلاه ه170 م) لعد انال م بعيداً ٠‏ ذقك 
شرحت 0 موفاته م ندا وءن بين عا الشبراح 
تحد كثيراً من الاثراك . 
طبع كتاب المواقف طبعة حيدة باسطاميول يه سفرين 
ضخمين ( سني 9م١1١‏ ه) ( والى حانب متن الا محى ثلادت 
شروح أهمها شرح اليد الشريف الرانى , وهذا الشارج 
نفسه فياسوف وعالم معروف حداً بااشرق ولد سنة زو ع"ام) 

)١‏ أي سنة عو مه م . كا طبع عام مم١‏ الجزءان ه ومع شرح 
الجر حانى "بلسز بق عنتما بعتاية (ممفمععةه5 .20 سو إيرسى ) 


وبالقاهرة عام ؟1م" ذه «هلا١٠‏ وام ». 
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رط ران د الس 
قعو مد رسا بش زر 137 “ولا انوك رولك عل هد اياده 
عام 5 ه نقلم الى سمرةند ٠‏ وعد وفالا يمور رجعم الى شيراز 
قمات بها سنة 5١م‏ ه- 
ولى كتاب في اصطلاحات علم الكلام وخصوصاني 
التعاريف الصوفية سمالا( كتاب التعريفات) وهو مشهود قيم 
جداً (طبع بالقاهرة عام 0م١١‏ د وطيعم أيضا امعن!ظ سني 
اا م بالمانيا ( بلييزيق عتدمتعيط) ٠‏ 
وقد كتب الرجانئ نضا مصتفا في فلسفة التوجيد 6 فل 
ععضّد الدين . 
وكتاب اأواقف ,ببحث ف علم الكلام » يقول المؤاف 
فاج ١ص )١١‏ بأن معاصر بى لم يعتنوا بهذا الملم ما حب» 
فَأَحْذ هو على نفسه أن قوم :ود ليحطم أفكار الغزالى في تهد.م 
علم التكلام والحط من قيمتى » حتتى يصبيح هذا العلم فى المنزلة 
الكت م : 
)١‏ شبراز : مدينة فارسية . وأول من عمرها القائد العررى مد 


بن القاسم الثقني * ثم بنى سورها وأحكم تحصينها فى القرن الخامس. 


وأسب اليها عدم من مشاهير الفرس والعرب : 





7 


0-7 
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دن أوفع العلوم وأعلاها وأنفعها وأجداهاء وأحراهاعقد 
ألهمة بها وإلقاء الششراشر عايها “وإدآ ب النفس 'فيها وصرف 
الن من إليها .علم السكلام المتكفل باثيات الصانع وتوحيد ل وانز يبه 
عن مشابهة الاجسامو واتصافه بصفات الاحلالو الا كرامءق إثبات ٠‏ 
النول التى هن 0 اللإسلام وعلية مينى الششر انم د الاأحكام . 
ونه يرق في الإعان باليوم الاخر من درحة التقايد الى درجي 
الإيقان“وذلك هو السبب للهدى والنجاح ؛ وأنه في زمننا هذا 
قد اذ ظهررا وصار طلبه عند الا كثرإن شيا فر م ربنق مئة 
دين الناس الا قليلءو مطمح نظر هن اشتغل بم على الندرة قال 
وقيل ؛ فوجب علءتا ان ترغس طلبِيّ زمامنا في طلب التدقيق 
ونسلك بهم في ذلك العلم مسالك التحقرتى , وإنى. قد طالعت 
ماوقع الى من اككتب المصنفة فى هذا الفن :فم أرفيهامافيه شفاء 

لتيل أو رواء لذلل .> 
ثم يسترسل الإ حى ,تنكام عن مميزات كل م ولف مما 
درس * وقول إنى قد فكر طويلا ف بر امج ماكان منيقوم بص >“ 
و ر اجع مس ارما ال فاق احدة هذية موضحاهاغ نض وماذها 
#أظلى. عتىاى الكتاب عل الشول الذي اراد. 
)6 





0 


وني الخجلة فان أساوب هذا المؤاف موجز شاق ؛ فطذامت. 


الكتاب ءانية من طول الشرم والحاشيتين » وبر تاخسم منسع 
كثراً . فهو لضم جوع الفاسفىّ والكلام ١‏ وإنقسم الى. 


3 530 2 5 
دوه مواقف تحزالا الل مر أصك» ةل مر صك عل ل 


وعكن ان يعبر كل موقف 0 : 


يستهل المؤلف بفاة عن (أعلم: 


نكم اولا عن مطاق العام 0 علم حادث د 


وضروري ونظري ومءرفت الاسس الاولى . ويدال افكارا في. 
الحق والباطل . وهذا هو القسم المنطق» 


والموقف اذا 








عبارة غن نظ رلا حملت في (ماوراء الطبيعة 2١(‏ )او الامور 
العامة كالوجود والعدم والمادة والواحب والطلائز واأوحدانيتٌ 
رالكارة والسيب واللسيب: 

والموقف الثااث : لختص بالاعراض ٠‏ 

واما الموقف الرالع : 


د أى مالاإبختص. بقسم اندر الو فى اراس 


والجوهر والعرض «ك <اء فى النص العربى» . 


22- 
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فهو 2 منسع عدا رده من عل الطبيعة الى عام النفس» 
د وقسمعلم الطبيعتّمهم حداً محد فيهالسائل التى نحد هاعند ابن. 
سينا كقابلية المادة التجزء ء )١(‏ والفضاءء وار كنّوغيرذلك, 
8# 6 عدميالات فالا قلاك السمارية وف الا رض ولليال. 
وباختصار فى مموع العالم المادي . 
وبانى بعد ذلك علم النفس » إثر علم الطيعتٌ بدون ادنى. 
فاصلمّ » فيتناولى هذا القسم فكرة الارواح النبائيت والميوانيم. 
والإنسانية وخواصهاء والذاكرة و اللممخيلة وغير ذلك . و يتكلم 
عن الارواء المنفضلة عن الاجساد وعن العقول 


وام أاوكفان اللذان ,سسعان : فيتعلقان بالتوحيد: 





اه الله وي صفاتة: 





لاد فا زلانة الوحى .فرط الولف هننابسالة 





4 . الندو# والات واليوم الاأحن: 
: 227 تتالتا رد زع الدذاهية؟ 
وتم > ب يديل عن 1 هم 
جل ا 
إن لهذا اكات مي ز لاخصوصية فعرض الا أفكار موحز 


والبحث مدقق: فالا حى ملف أإعبى بحسن إحكام أعماله. لكن 











دوء هذه نظر ية أنحت اليوممقطوعا بها بفضل تقدم الآلات والكررباء . 
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قيمتى الحقت فى اتساع مماوماته ؛ فقد أأجهد نفسه ة التعمق' 


في دراسة من سبقه من العاراء » فهو ينل كثيراً عنهم ويناقش 
أقو الهم وينشسم هؤلاءالعلياء الى ثلائم أقسام: 
أ) الحكماء , ويكثر من ذكر ابن سينا على الخموص . 
ب) المعتزلة » فيذكر الكثير منهم , وينظهر أنه يعرف 
معر ف جبدة كل ءارائهم و مابين مذاهيهمءن اختلاف: 
ج ) المتكارون وهم أهل مذهيه . 
لطن افتهل رامكا عن القدماء كإفلاطو نا طرة 
دن فالاسداضة ولم يذكر إلا اسم قا دس عد اده 
ضد إمكان انعسام الا “حرام الى اللانهاية زج كص6٠5).‏ 
0 2 
ولنتصفح الان القسم اام بالاعراض » دول الا بحى : 
«أما العرض عند نازأي عند المتكايين) فموحودقاثم 0 ١‏ 
وأما عند المعتزلة فما لو وجد لقام بالاتحيز لانى ثابت فى العدم 
عندهم 2 عليهم الفناء فإنى عرض عندهم ولا كن على 
أصل من أثبت عرضا لافي محل كأ الهذيل للكلام : وأمنا 
عند الحكماء فماهييّ إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع 


3 


1 
أي في حل مقوم (0) » 

أقسام الاعساض : 
« ... العزض عند المتكارين إما أن #تص بالمى ' وهو اليا وما 
ينبعها من الادراكات بالمواس وغيرها كالعام والتدرة؛ وإما أن. 
لامختص به وهو الاكوان ( المنحصرة في أنواع أربعة : المركت 
والسكون والاجماع والافترزاق ) “والمءسوسات |( الا'ضوات 
وااروائح والعلءوم والحرارة وغير ذلك ٠)‏ .وقد ذهبالعض. 
لكاي إلى إن ال كران 1 اعها الاربعت ‏ محسومة , بيد ان 
الأغلنية لا.تواون بذلك , لاننا لامشاهد الا المتحرك والساكن 
وامجتمعين والمتف رقين: ولانشاهد المركت وااسكون والافتراق 
والاجماع ٠‏ وكل #سوس من هفلا المحسوسدات يحتوي على 
اعراض غير متناهية تاف ) , وقد ذهب الحكماء الى ان المرض 
منحصر في المّولات التسعء (") ولم ياوا في الأضر عا نصاتح 
الاعماد عايه . و عمداتهم الاستقراء » : 

يزيد الارحى قائلا بأن الفلاصفة يرون ان العرض إداان 

.داج وص و : الموقف اثالث سيف الاعراض ٠‏ المرصد الاوله 


فى" ابحائى الكلية : 
«مء انظر تعليةا على ذلك فى ءاخر الفصل . 





0 


هيل لذائة الفسة كالكم 3 وإمأ ان لاشل الفسمة أذانى ومن 


هذا القسم الاخر الكت وهو عرض لافيل الفسني لداك 0 


اما السبعيت الاأخرى فتقبلم وهي: الأآنو النتى والوضع والملك 
والالقيافت والفمل (التأثير) والاتغعال ' وقد ومنت هذل التقسمات 
موضو ع بحث ؤمناقشي ؛ وهن بين الذين ذحكر اسمهم اثناء 
المحاجة ابن سينا والامام الرازي» ثم بول ل م 
قد احتج على الحصر ءا خلاصتم : 

ان العرض ينقسم الى 0 وكيف ونسبت» وان غير ذلك 
.جوهر : فحصر اثسام الموحجو دفي هذلا الاربعة . 


لامكننا ان ننكر قبمتّ هذل الصفحات من كتاب الانى » 








مي بح ماعخص ر انع إستحق ان بعد من منتخمات التار 2 
العام للفلسفة . 

2 يببحث الابجى بكيفية عونصم : هل الغرض لتقل من 
محل إلى >ل » واخيراً يسفر البحث عن تتيجي سابييّ , فالعامت 
در ان رائحت التفاح تنتقل منه إلى ما يجاو رلا “وان الحرارلا 


هل من الذار إلى مابماسها 2 لكن دن على مذهبه دن المتكايين 


جو 


7 

ةاون إن الاصل في الل اناي عر عع !0سا 

إننا أنشم رائدة اخرى ونحس بدرارثة اخرى حدثها الفاعل 
المختار اي الله او تفيض من العقل الفعال لاستعداد بحصل لهمن 
ار ا مك ات ار ل و ران 
اما الفلاسفيّ فيرون ان الاعراض هة اللمبحل الثالى تصدر عن 
«العؤّل الفعال بداعيمّ ضر و رلا لمجاو راو الملامسية . 

ولخالف الا يجي الفلاسفت أيضاً يف مسأل جواز قيام 
'العرض بالعرضء وعد قالوا ان السرع و البطء عر ضان قائمان 
باحر كي الوَائمصّ الجسم .اما هو فيرى ان السرعة واليطء ايسا 
التراكم ل ها لكات النحلت ان الطركات 
.وقلتها وكثرتها' فحاصل البطء ان الجسم سكن سكنات كثيرلا 
:ني زمان قطعه المسافتّ؛ وحاصل السرعءة انه بسكن سكنات قليلة 
بالقياس إلى سكنات البطءء ولااشك أنهما بهذين المعنيين من 
صفات الجسم المتحرك دون () المركة . ١‏ 

)١‏ أن الفيلسوف الكبيى هن 9 صحكشن دودوت8 .11 رؤيد د 


النظرية زر ازداد مارين سنة 5همى١).‏ 
؟) انظر تعليةا على هذه الفكرة فى ءاخر الفصل: . 
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وأخيراً يثتقل الا حى إلى البحث في فكرة الاشعري المتماقة 
بتجدد الاعراض : 
اس لأس نان انا دعر اص بعتي ع قات 


( عند الاشاءرل ) بل هى هل التتضى والتجدد ( ,شقضى واحد 


متهاو تجدد اجر مثله ) وقد خصص الل كل واحد منهنا" 


إزمن خصوص ٠‏ 


ووافق عل هذا الرأي النظام , وقال الفلاسفتّ وجهور 


ب المعتزلة بيقّاء الاعر اضمستكنين منها الازمئة وار كات والاصوات. 

اام وا وار اك ل عون كن ل وان 
والطعوم والروائيح دون العلوم و الإ دادات والاصوات دااى اع 
التكلام : ولليمتزلت فى بقاء المرركيّ والسكون خلاف . 

1 
0 

إن الميل الى الفلسفة ( اللادوتيت ) ودراست هذا العام 
المعقد المستدق يتا في الاسلام إلى أبامنا. وقد نموا نموا حسوسا 
عند الاثراك على الخصوص . 

ونشير هنا إل مصنف عن حرية )١(‏ الارادة وعلم اكلام 


. عنمو ءءطنا ويترجقها بعضهم بميد| الاحتيار‎ )١( 


© 
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وهو (مفتاح السعادة بقلم مد زياد الدين أفندي» طبع بالمطبعة 
العمانيت باسطميول ٠١4‏ د) ألف هذا اككتاب أيام عبد اليد > 


وهو دراست لاقل ا وما ودقتٌ عن مصنفات ااتفتازانى. 





والمرجانى والاحى 0 








قان 
ح على هامش كتاب المواقف حت 
)١‏ دول إلا ر بحى إن اللقولات اسع( '). ويرى آخروندهم 
كثيرون أنها عشر “ ونظمهابعضهم في قولم : 
ل ل لطا 
1 ديت شع علا فى رتبت تعلا 
فالجوهرء الكم كيف ل ا 
0 إن شفمل ء فملا » 
ونظم أمثلتها آخر ف لف 
مني اطروه كلك ررق ارراكري 
في يتم . بالاأمس ٠‏ كان متحكى * 
يذلا سيف . لوالا . فالتوى © 
فهذلا عشر الاقولات حوى » 
ولظهر أنهم ملون امهو لات تسماً لانهم بدخلون الانفعال 


دده انظى ص ٠6م‏ من هذا الكتاب 
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فى الفمل ؛ فمثلا إذا قات : 
مسذنت اللأء فسن 
فهناك فعمل وانفعال متلازمان ٠‏ وكذ لك إذا قلت : 
ضرب الاستاذ التاييذ 200 . 
فممالا أله صل من الاستاذ ضتررب ( فعل ) وانضرات عل 
التاييذ ( أي انفعال) بل ورعا عقب الانفعا ل تأثيره . 
لكن لى على هذا ملاحظة : 
عكن ان حصل الفعل من الفاعل ( الضرب من الاست_اذ ) 
دون ان تصبادف الضربة الهدف» فيكون على هذا فعل بلا انفعال 
(دلذرق دن التاليى والانفمال , فالاول يرجم إلى علم النفس 
والثالى فيز باجىء وهواالدي يمد من المقولات ) . 
خنى هذل الهالة انفصل الفعل عن الانفعال ( الظاهسري اعنى حصول 
الضرب عل التاييذ : اما الانف_ال الداحلى اي <وف التاييد 
وتأثرلا فلا بعد حصول » بيد انم لايهمنا لاني يرجع إلى 
علم التفس ) . 
»١«‏ معقرة الصة إلى إدارة العلوم والمعارف إذ ممذوع عن الاستاة 
أن يغعرب التلاميق . 
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لاببى نصر الفارابى , المعام الثالى » كلام في هذا الموضوع 
تمدن رسا لي ب الت ف ال سمو لاد رت 
عنها | ملروعة من رشائل اجراى اه لدت اسم :جموعة فاسفة 
ابى نصر الفارابى » مطبعة السعادة ععصر 1 مععام). 

السؤال م١‏ ص١5:‏ 

وسثل عن مقولتّ يفعل وينفمل » قال السائل إذا لم يمكن 
ان بوحد احدهما الامع الآخر مثلا انه لاعكنها ان نتضور يشمل 
الامع ينفمل “وايضاً لاتتصور ينفمل الا .مع يفمل , فهل همامن 
باب المضياف املا .. فقال لا لاأنه ليس كل شىء بيوجد الاممع 
ثىء آآخر فهدا من باب المضداف لانا لامحد التنفس الامعال ثماء 
ولا النهار الا مع طلوع الشمس ءولا العرض بابخلة الامع الجوهر» 
ولا الجوهر الا مع العرض » ولا الكلام الامع الاسان.وليس ثثىء 
من ذلك من باب المضافء لكنهاداخلة فى باب اللزوم ' والازوم 
هنى ايكون عرضما وامنه مايكون ذاتياء فالذانى مثل و جود النهار 
معطلو ع الشمس» والعرضىمثلجىء عهر عند ذهاب زند» ومنه 

. لضا ماهوتام اللزوم ومنه ماهو ناقص اللزوم » والتام هو ان 

يوجد الثىء بوجود شىء آدر ؛ وذلك الشىء الاخر يوجداضا 
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بوحجود الثشىء الاول حتى تكاذتا في الودود مثل الاب والابن 
والضيف والنصف والناقص 0 والازومهوان توحجد شىء بوحود 
ىر 0 وليساذاوحد ذلك الشىء الاجر اوح الشىءالاول» 
وذلك مثل الواحد والاثنين» فأنه مأو حدالاثنان الاوحد الواح 
كن اذا وحذ !او احدذ وحد الاثنان لاخالت: 

ثم انظ السوال15 رض 55-54 : 

سثئل عن هذن الجنسين » 0 شمل وشفمل 0 هل هما 
تكافان ق أزوم الودود حتى إذا ولد دا ا افق 
وحد ل .... فقَال :.لاء لاناكشيراً ما حد يفعل ولا بكون . 
دنا متى وحد تفمل فلا د من أن توحد عل ِ 

فال السائل: إذا وان معنى يفعل هورأن يؤثر ؛ ومعنى ,نفعل 

هو أن تار قم 5 محعلهما الحكيم 0 مقولة 0 الكياءكا حعلا 
مجنسين عاليين بسيطين؟.. فال ليس كل الاجناس العشرة بسيطة 
عند قياس لِعضّها ببعض» و إعا هي سيط عند قياسها إلى م 
دونها » َأما اأسيطة المحضة من هلاالعشر؟ فهى أريعة : الموهر: 


داككم ؛ واككيف» والوضع. فأما يفم وينفعل فهمامما بحدثان 
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بين الجوهس و الكيفء ومتى وان بحدثان بين الجوهس والكر» 
وله ددث دن اوهس و اوهس المطيق ب4 تكلى اق بعصييء 


والمضاف .بحدث ل مم كوا ن من العشرلا وين كل نوعين 
من مقولنث 00 ن اأقولات العشر» فهو ذلك داخل م إن “وي عا او 
حهاتق المقولات» ولا دول كناك لاه حيفد إلظهر انهنوع من 


انواع إمضهاء اوكلهاءبل ول ان المضاف يوجد في جيع الاجئاس 





جه ير 

1 ( ابي على راي اذ رن السرعة( ١)واليطء‏ دن 
در رك لكر ال مس الال 
الذي صرب 3 لسلنتج ان العرض قوم بالعرض 

بشت ان السرءة والبطء يتعاةان بالسكنات المتخللة ببن 
المر كات دنه وه با 

اذن فالكثرة و الله والبطء والسرعة أعراض بالنسبست 
الدر كات و السكنات ” 

حر ما رط دع اكات ان 
بالنسبة الجسم :وذلك ان المركات إنك-اب وااسكنات سلب 
تتخللها دالة ثالث وهي حين كون الجسم هامداً 5 


»١١«‏ | ناس ص ؛١‏ من هذا الكتاب 
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على أنى عكننا أن نمتير السكنات اجزاء تلتف فا بينبا 
فيتكو” نعنها السكون (حيما تصل الى أخر حدمن الكير) » او تل 
حكدرا إلى ان تصل إلى حر حد من الضذر ) فينف ا عنها 
لاسكون اي اك دركن عكن ان تصدر عن الإسم . 

مثال ذلك 

هذلا سيارة تر يد السفر من م-كان يسمى ()! إلى ءاخر 
سبى زه) ٠‏ لمر فك ان رقمها القيافى فى الشرعت هو +15 قار 
الو اللا 

كُ 2 


ءَ 
أ 

2 
* يا سس يي 
ا 
أ 


بين المحطتين (1) و (ب)كانت نخطو ٠٠١‏ كيباو ميثر في 
الساعة (هنا تقل السكنات حتى تصل إلى اكير حد من القلة 
ممكن )500 

م نر السيارلا تقطع المسافن دمن (ب) واج) متساقيٌ 


7 








عفدي شاد ن #بلوميتر 2 الساعي فدسدت 1 وف نيم نّ لأسا ا ان 
ف بالحطة 2-6 ساعة ( 3 فالسكنات طيعما سبحم ستحكزر حتقى 
0 0 من مايكون دن الكارد هر إذا وصلت السيدارة إلى 
اللحطىن اج ووقفت انعدمت السكنات . 
( انظر فيما بعد فصلا : اللا نهاية ) . 








ددن الا سلام 


(2 


ا لي 
واد الاإمام ححة الاسلام ابو امد تمد بن مد الغزالى. 
عدينة طوس )0( عام ٠وة‏ هزده٠ ١‏ م( وتعام في صدالا مياد نى ى. 
الفقه, مرخل اك نيساءور( ")حيث 0 مام اله رين( 0 
0( 0 مدينة لراسان تشتمل على بلدتين ,قال لاحداها طابرانه 
( وص التى ددن ب الثزالى ) والاخرى :وقان . وبيما أكر من |[ 
قرية . فتبحت أيام عمان ,بن عفان رضى الله عنى ؛ وبهماقير هارو 0 
؟) للسابور مدشة عظيمة تحت أراه لت رضى الله عني. 
ق سد ين صاءدا : 
وق ارون 'لقى الغ الى عن إه م الخرة ن الفقه والمنطق والاصول 
ى ارع أندادد وزملاؤ:«. و: 0 ا 0 1 نامة التدريس بالمدرسة 
0 ف تلسابور مدلا سير رحع. نعدها ال طوس 


ع) هو عبد الملك بن عبد الله الجوينى : ولد بنيسابور سنة 4١١‏ . 





كان إماء) مبرذاً فى عم اكلام والاصول غزيى الاطلاع في العلوم 
الاسلامية والعربية على العموم ولعد بحق 1 شخصية دياية قأيامه. 
( انار ج »© من طيقات الشافعية الكيرى مثلا ) 


3 


1 


وذ 
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فيرع مدذ الاريام الاولى وامتاز على التلاميذ الاخرين . 
2 ودع نيسابور وقصد قصر الوزار نظام املك )١(‏ فتقيلهء 
يقاب تت وأأزله منزلة لاثم ركبته العايية وبر اعته في المناظ را 4 
وكات درل هنا لور مما للعاباء وح الائمت والمشاهير “ 


فوجد النزالى في جوارلا فرصا للبداداة مع العلياء » فطار صيته .. 

. نظام الملك : ازداد سنة « م.ع ه » وتوفى عام ومع‎ )١ 

هو الحدن بن علي لسرن ب ف ل لي فج الي سم 
الكثدر من الحديث . ثم اتصل بالساطان ألب أرسلان فاستوزرة وبق 
في هذا النصب عشر سنين . 

وبعد وفاة الساطان خلفه ابنى مككشاه وبتى نظام الملك سه الوزارة 
يتمتع ساطخ هكيرة حتى قتل سنة ممع ه بعد 0 قذى مع 
الللاحقة د الوزارة تشعا وعقسر بن سئة [ من 05 الى 18٠‏ ]1 

ولقد بنى مدارس علية كبيرة بيسابور ولة_داد واصهان والبصرة 
والموصل ٠»‏ ورفع من شأن العياء « فهو بحق منصين عمفككة هذه 
الامة في عصرة » . و#رج من مدارسه كثير من العاياء والادباء . 

وإليه تنسب المدرسة النظامية الشهيرة التى بناها بيغداد سنئة باه) ه 
و أ قف عليها مايكق لمدرسيها ولنح الطلية (وموعنه8 وعنآ) المستعملة. 
اليوم ٠‏ ولنفقات مساكنها وحهاماتها . 

وقد خصص م طالسعدادة كتابا عن المدرسة النظامية وتارخها»» ‏ 


(ععتمغمتط عمد غء عتسدعتاة ددقد0ه31 هآ . 
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وانتتشر ذكرلاء ثم أرسله الوزير الى بفداد ليقوم )١(‏ بالتدريس 
بالمدرمدة النظامية , فاستقبل هناك استةب_الا حسناً وأصيح فهها 
استاذاً ومناظراً. ثم صار إماماً ببغداد بعد أن كان إماماً تحر اسان (5) 
اح« - 3 ل 0 مه 
6 انقلنت اللا حوال 0 واصيت النزالى دازمة روحية اشير ذا 
غادر أبو حامد بغداد وودع التشريفات؛ وانكب على الزهد 
وتصنيف المؤلفات القيمصّ كإحياء عاوم الددين . 
3 ذهت لنيت المقدس لينغمر في حياة النسك . ولعد أن 

الدرب وحصل على التصود رجع الى سقط رأسه حرث كفل 

)١‏ يقأك ان من تلامفته أبا بكر بن العربى وحمدان رت 
مؤسس الدولة الموحدية الشهيرة . تلتى على ابى حامد المذهب الاشءري 
الذي صار بعد ذلك مذهاً رسيا با مغرب . 
أما العلامة “كواد ذيهى فيثيت ان ابن توسرت + يتصل بالغزالى «اأظر 
مقدمتى الالمانيج [الترجة الفراسية لاتى اعتنى بها م ديهوبين ] لكتاب 
حب العدحب 3 المطبوع ق الجزائر « ق عقائد ابن 'نوهرت 

؟) وقد كان بالاسكندريخ تأحمع العزم على زيارة المغرب ليقدم على 
.وسف ان اشفين المرابطى الاميراطور المغربى العظم »لكنه باغه نعى 
مكنا اطمام فعاد الى طوس وانقطع الى حياة الفكر واازهد . 

وهذا يذكرنا بدرض الاستاذ الامام عمد عبده فىطريقّه الى المغخرب» 
غم إسعد وطننا بزيارة هذين الاءامين العظيمين . 
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بالتمرن عل التقوى والزهد يود النساك ويدعو الى اللمتاهياا 
للدار الأخرة. 


توف :وم الاثنين 6 ١‏ جدي الاولى من سرئة ه٠6‏ (تححكم) 
د 
عل عير 


قد لمات اك لان الذي بهمنا هي أفكار (م كارا) 
ف الامام لاحيانه التى توحود ف دياف الكسايدها وجديا 





اسار 


لاغزالى أسلوب جزل واضح سهل لين ' فلا يصعب فهم 


'آرائه اسبولة طريقّته في الكتاية ‏ إذ يستعين لصور ازية ؛ بيد ' 


لال ف روكت ما" الناصج القيية ‏ ا نعف القارياء 
يذهب به بعيداً ولكنه لاإبتعبه» وفك رلافكر متزن ,شتخذ في كل 
شىء م 0 فهو 0 حثى الصعدر القاريء 0 لدم الموضوع 
أقساماً زيءكل قم إلى أجزاء فيدقة وإتقان وفن وبدون 
أدنى تكلف ٠‏ ولم ,يكن ,ذرط في التدقيق لا في الفقه ولا فى عام 
النفس 2 وحتى ف التصوف تفسنه فإنى لم إشحاوز الحدود 1 
ومكزنا أن 'قارني عض الاباء الو انين 0 وبالا خص 
بالق ديس (< نك زوسطون ( 0( فهم_ا تان ف ماد تسن 
)١(‏ عسمغعمووطه مووز.:5 : (لا,4 - 40م م )ازداد بأنطاكين 
.وكان 1 ا بكنسة أسطميول 
ولقداشتهر براءعة :ادرة ف البلاغمٌ حتى لقب بالفم ) (الذهنى ) وكان 
للهحتة الشديدة 0 جميق على ادوال الملاط والكنسة فقوم سيرهاء 


ثم قضى 7 حى ايامه بالمثنى لانه كان يأتقد سيرة الامراطورة (اودوكسى) 
نك وقذ ترك مواءظ راتعي 5 


0 
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:الا ساوب الاب والوضوح عل أننا نلاحظ ان الذزالى اكثر 





من صاحمه معر فة بالمّو اعد العايية واقل منه اشتغالا بالحيال السياسية » 


اتتهى كلام (م. كارا) : 


وأزى من امفيك ل أله هنا كرات من كلام الغزال حنئى 








ينسنى لنا ان نتكوان فحكرة حية عن اساوبب نؤيد بذلك 
.ماقالى عنمي 0 كارا)* : 


يقول الغز الى عن آفات اللسان : 





«.... ويداك على فضل ازوم الصمت امس » وهو ان 
:السكلام أربعت أقسام : 

أ) قم ضرر مخض » 

ب) وقسم هو نفع نحض » 

ج) وقسم فيم ضرر » 

د) وقدم ليس فيه ضرر ذلا لفق 

أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه. وكذلك 
هافيى ذرر ومنفعة لاتنى بالضرر . ْ 

وأا مالا منفءة فيى ولا ضرر فهو فضول » والاشتغال بم 


: لضبيع زمان ٠‏ وهو عين اران : 
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عا فيما 26 من دقائق الرناء والتصنع وَالغسث وأزكية النفس 
وفنضول اكلام ار درام 2 فيكون الا أسسان 4 عاطرا »6 
(من إحياء علوم الدين) . 

وقول فى مقدمة أحد تبه فيصبل التفرقة بين الإسلام 


والزندقة و عرض بالأقلدين ويدم لاد 5 رانك اببها الا 





المشفق 2 والصديق قر دوغس الصدر منشم الفكر 1 قرع 
كك من طون من المسيذة على عض اكم المصنفي قي ان 
معاملات الد 0 وزعمهم ان فم اماك ذَااف مذهب الا ضحت 


تقد و شاش لمكا رن العدول ع ننه الاسيرق 
3 6 27 0 5 رك 





واو ف قيد شس كفر 2 ومياينته كار ف نتىء 1 ضلال ودر 


فه وان اما الخ اأشدق اتعضت ب على نفسك» لا ١‏ نضيق به صدرك» 








واصير على مايهوا ون واهجرهم نا جا 0 وامستحور دن. 
لاوسد ولا ذف ِ واستصغر مدن بالكفر أ الضلال أ يدرف؛» 
فأي داع اكمل واعقل دن ميل الأرسلين صلى الله تعالى عليه 


وسام وقد قالوا إله نون عن لحان اواى كلام اجل واصدق 
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دن كلام رب العاللون وقد قالوا انى اساطير الاو لبن 5 واناك 
ان نشتغل لخصامهم وتطمع فى افحامهم > فتطمع ف غير «طمع 4 
ونصوت ىَ غير مسو 1 ماقيل : 
«كل العداوة قدت رحى سلامتها 2 الاعدا و امن عاداك عن <شسد 9 
5 واو كأن فيما مطمع لاحد معن الناس 6 ا سل على اجاوم 
رتست وابات البأس » اما سمعنت ةو لى تعالى « وان كان كبر علياك 


.السماء فتانيهم بآ بت “ولو شاء الل مهم على للهدى . للاتكران 


دن الجاهلين 6 





عاب احياء علوم الدرن 


انا شون و فات حيدةه 5 الاسلام 5 تابه ا يأءعلوع الد بان طبع 

بالقاه 1 _ المطيعة اليمئية في سسفر بن ضعذمين) 0 
ان هذا المصئف الءالى الذي اخل الغرب يتعرف به حيدا 
لاوضح ” ترد 0 الاسلام وامى لعام اللادوت الموافئق سه 0 


فهو لعتمد على الوحى والاقل وعلى فس عاطفة التقوى لاعن 
فواعد عام الكلام وهو ذطاب مورودىم يع الأومنين 


وقد احسن المؤاف .ويس الكتاب حيث قسمم الى اربعة 


اقسام حتوى كل منها على عش رلا كتب او مصنفات خاصت » 


)١(‏ وطبع قبل ذلك طبعة 0 بفاس 2 شعيات عسام 
(لسعزره) ا عدن اللو 3 ن مولاي 0 على فقة ة الملحومة 
المغربيةٌ فى ١٠‏ علدا كبيرا [مع شرح الشيخ سيدي تمد الزبيدي 
المشهور :الأرئغى ] وه طبعة راقية من ديث الخط اررق والتمحيح 

وبهذا العمل المرور كف ألولى الحسن عما فعل المغاربه” قبل ذلك 
كس ارال 

وطبع بعد ذلك فى عفير حادات مولاق مصر سنم *وى١‏ 

فيظاهر من هذا ان الطبعحّ الاولى هى طبعمٌ ذاس . واوقف ااسلطان 
٠٠م‏ تسدؤة منراعلى ذز انالف رويون بيد انهم ببق اليومالا ٠١‏ نسم [؟1] 


20 
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فالقسم الاول بتكام على العيادات المهمة : 

الوضوء.و الغسل و الصلاة,واازكاة:والصوم'والطج'وتلاوة 
القرءان وتفسيرلا * وترئيب الاوراد ة ي الاو قات 


وبا أقدمة مما[ كان ني العا 0 و في فس الى عان 0 





نار رع التاى فموضوعى العادات دنا 0 الال ؛ 
والزواج ٠‏ والمعاملات التتجارية ٠‏ والاسفارء 6 توي أ على 
تحوث ني الصداقة؛والاخوة؛ والعزلة, وحياة الانزواء.وني الملال 
والرام ' وف مماع الموسيق. 

ارك الكدر ان كر ل من الاولين ؛ ومختصان 
بإلته رف ورادات التصوف ؛ دهي بك ف الاح السلت 
من هذل الآداب » والأض في الناحيت الانحابيت أو فى المهلكات 
والمنحات ٠‏ 
فالذاحويّ السليييٌ :دور حول ديت الطباع ؛ وزواحجر 


: الاك وحب لال ددم لحر 0 وحمب لد والسمعة . 


باسك الفسم (١‏ سم اارابع فتحملء ناون هي ي أنماء 1 الات 


-108- 
صوفية(١)كاانورة.و‏ العبر,والاءتراف.والامل؛ والفقرء والزهد* 
والورع؛ والحبءوالشهوة والاتلافءو القناعة؛والفناءنىذات الله 
والاستسلام لم . 
ثم إن المواضيع الاخرى تتكام عن الموت وذ كرهاوالبعث 
واحوال الااذرلا. 





»١«‏ أرى أن هذه أخلاق إنانية على العموم وإسلامية على الخصوص» 
فالآيات القرءانية والأحاديث النبوية المتعلقة بها تفوق اهبر : خلاقا 
الإسيو كارا الذي يراها حالات صوفية . وإن الديانة المسبحيم لقم 
اتمتاز ,نفس هده الاحلاق . 





يظهر أنه لا :وجد أي نسسخة عم ببسّاهذا الكتاب'و يكئق 
متر جو النزالي بذكر اسمه في لائحة مؤافاته . فلم يعرفوا بع 
تعريفأ كافياً. بل كل ما ول بعضهم عنه انه مصنف الفه حجتّ 
الامسلام باللغت الفارسييّ )١(‏ 

وداء فى كنات ابو حامد النراك ) الأستاد سمل رونا 
« كيمياء السعادة والعاوم » كتاب كبير بالفارسية مال انه ترجم 
د إآى ااذال) تتاب الاحاء . وهناك كاناس عدار 
باللغة العربية سمالا كذلك , وطبع هذا الكتاب عر » وطبع 
ألنا عدنة (الأكنو) و (سومباي) والقسطنطينيت» . 

َ قد عثرت غلى اسمه يال حايز ف لحا لاخر ي على لنظة 
والعلو الثي رأينا عنذ رضا . موعمامدةظ عه ترضعطةلة عنام 
« كيمياة السعادلا ة . . (9):.: 

ؤلم زد قياخت معجم المطنتوغات العربية والمعر ع حغ 


داه انظر الفصى الذي نعده هذا 





-110- 
تعريف الكتاب على هذل العيارة « كيمياء السعاد#رسالة ضمن 
دم عكه. 

فاحسن دراسة لووضوع عيرت عليم-ا هي التي دم :ا 
المسيو (كارادوفو) هنا وها تعر مها : 

٠‏ لقدترجم الفزالي نفسهكتابه « إحياء علوم الدين + باختصار 
إلى اللغتّ الفارسية تحت عنوان : «كيمياء السعادلا» . والتيويب 
فى هذلا الترجمة كا فى الاصل »منظم متقن' لكن الاساو بين لفان 
شيئاً ماء فالانشاء في النسذة الفارسيحّ اسهل منه فى النص العربى 
كك اال عونا دن االناشة الللمة وفة ديك الكظر ين 
الا هاد بك 

ولقد اشتررت بالشرق هذل الترججمة» فنقلى عنبا الانراك 
نذا >تلفة' فها ذفقرات من القسم الاول / من أسخة خطية فى 


سطس ا ساط نط الشراك أن سرع ظلنا 
1 دي 3 0 6 عرات أن عرض 2ه 





أفكاراً فلسفية (منْ مقدمة كيمياء السمادة ) يريد الامام أن شر 
لك العقيدلا المعروفة كثيراً في التصوف الاسلامي* والتيند آن 
بالجلة اليونانية: « من عرف نفسه فقد عرف ربه » والمقدمة 


سهلة سامية » وأول الكتاب في صفدات المماوين ؛ وهي أديع 


6 


1 

ا أ لبا معرفة الانسان نفسه. وهذل المعرذة هي مفتاحممر فة, 
لفاك امد شل من تعر ف نه فد عرف 4( رحاء 
في القرءان: «سئريهم عانائذا في الأذاق في أنفسهم حتي ينين 

لهم انى المت » (") . ففى الغالب لا شى أقرب إليك منكء فإذا 
اكات لا عر ف تنك ولعك فكرت كنك إن د مهيا .اسار 
غيرك ؟فذان قات : إى اعس ذفني ترف كانية كك في الضلالة 


ومثل هذلا المعر ف ة .ليست هي مو معر ف الالى 1 بين هذا 


وبين اعترافات انقد يس ١‏ كستان (9). الفصا السيراتت 


)١7‏ «من عرف نفسه ققد عرف ربهء قيل إنهحد درث : ولاسيوطى 
مصل عنوانه : القول الاشيه فيحدرث من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ 
يوحد بالهزء الثانى ض ١0١‏ : من كتابه الحاوى لافتاري . 

ويستلتج من كلام السيوطى ان هذا الحديث هوضوعء 

والنووري في فتاويه .قول إنه ليس 0 

(؟) قد وقع لليؤلف غاط في هذه الأءة الغمريفة سيف الاص الفرأسى 
فأوردتهاهنا وفق مافي المصحف |[ الحزب ٠غ‏ صورة حم » الأبة م5 ] 

(؟) منعبودة ,5 اصله تونسى [ .ع4 - عه م ] كان ابا بكنيسة 
باحة بافريقيمّ الرومانية ٠‏ قضى شبابه في الهو واللعب ٠م‏ دنه 
حياة الزهد والتشيث بالدين قا أحكب علها حت أح اقور اه 
الكنيسخ اللاتينية . : 

وله مؤافات منها اعترافاته . وى تاريخ بليغ لشيابة المعلوم 
بالطيش والاطاء . 
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٠) الخامس‎ 

إنلك كالميوان لاتعرف عن نفسك سه الظاهر إلااأرأن 
والوجه والر<لين والظهر والاذنين ؛ وفى ماغدا هذا فانكلا 
عرف عنات شيئا ؛ وتعرف في الباطن مقدار ماعرفت في الهارج : 
إذا جءت أكاست البز , وإذا غضبت تألبت على إنسان:؛ وإذا 
اننصرت علمك الذريز#الشهوانية ارتميت على الا تصال الإسدي؛ 
وكل الحدو انات تفل مثل هذاء فيازمك إذن أن تبحث عن 
كنهك حتى افك إلى معر فض هن 1 ومن أن أنيت : وإلى 
أن اتذقت ولاذ ألبت إلى هذا المكان , وما الغايت من إحادك 
وما سعادتك . وما شّاوتك . وفي أي ثىء ,وجدان : ثم إن ْ 
البعض من هذل الااجهز « المجتمعتّ فبك تود فى الأنعام 1 
والسس ف المواات القارة ودر عند الاالة وإلترى 
عند الملائكت » فأن هي خصوصياتك من يمنا ؟ أبن هي التتى 
تدخل ف ماذة دو هرك وماهو الندي ينها أحنى عقا او مد تار ؟ 
فإذا كنت لانعرف هذا وإنك عاجن عن البحث عن هنانك . 

وف حل ١‏ حر من هذا الكتان ( التر جعت ات كيت لمزم 


الاثول مدني ١١5‏ هء الصفعة 5ه ) اول الغزالى أن شرح 
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كيف أن فهم الا“شياء يختلف باختلاف الهالات النفسية' وكيف 
كان الفرق حكييراً بين معر فس الا نان ومءرفة الله ؛ ولضرب 
الأمتل قال انيل هولاء الاختاوين اجنين «الاطياء 
الذين لابعرفون الله وإنما يعتمدون على النجوم والاشياء 
الطبيدية . كمثل اإنملة ااتى رات القام عشى فوق الورق فظنت 
أن الكتابة منشؤها القام » فنىهذلا الدرجة المنحطة يوجد العالم 
الطبيمى الذي يعزو كل ثىء الى المرارة والبرودة , وإلى الاء 
والارض ٠»‏ أما النملة الاخزى التتى تحص الاشياء بإمعان,فتتحقق 
كت القلم لاما أنى من نفس القلم » وتفرض أن القلم ممثى 
بإرادة الاصبع وت#ول للاولى : ٠‏ إنك نظنين أن لحر وف تصدر 
عن القلم . ؛ والقيقة ليست كذلك » إنها تاتى من الاأصبع ٠لا'ن‏ 

القلم اط الاصيع 20 
نهذلا هي درجم المتجمين الذين .نسيون سير الاشياء إلى 
0 النجوم : فهم لابدرفون أنهم فى الضلال» اذ الملائكس هم 
المشرفون على سير الننجوم » ثم أن اماد ك1 انفسهم لاإتحر كون 

الا دإذن الله 


«1» بوحد مثال النماتين بحكتاب الاربعين . وهو من مؤاقات 
الغز إلى . 08 





-114- 
إن الطبيمى الذي ,ينس ب إدارة الكائنات إلى الطبيعة يول 
حا من بعض الوجولا؛ فاولا عام الطبيعيات لما كان عام الاب 
ولما سمح (القانون) الشيرع للاطباء بأن يءالجوا الامسىاض , 
لكنه من ناحية أأخرى ضال » ذهوا عشى كيدمار أعس جلايعرف 


ان الطبيعي دحت صرف الإلى َ فرتحتم علبي ان بف بالياب 


.كأخس العبيد ‏ فى المكان الذي تخلم فيه النعال . 


0 المنجم فهو دن جهي بارى ان الشمس كو كن على 


للعالم الحرارة والضاءء فاولا الشمس لا كان ليل وا كان نبارء 


وا لدت المدوب والننانات « واولا العم ا ىق معاى أتحد بد 


أوقات الصلاة والصيام والزكاة والح . لاأنى لاعكننا التفرقة . 


0 الا ابيع والشهور والاعوام . 

والقمر هو الذي ,نكسي الزهور:والغار مالها من عطر 
لزان سلدني . فاأشس حار وحاقة والكمر ارد ولد ” 
وأما زحل قبارد حاف » والزهرة جافة ندية ؛ فف ىكل هذا عكن 
المنجمين أن يكونوا على دق ٠‏ لكنهم يخطئون حيما بدخلون 
كل شىء تحت هذل الظاهرات الكونية الممساية “دون ان رتفطنوا 


إلى انها في قصاري الاعسي تدخل ع صرف الالمءتم نويد 
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: ذلك الأبة: « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرلا (1) ». 
3 بورد التراك مشلا معروفا بوحجد بقصيدة حلال الدين 
الرومى الشهيرة : 
دخل فيل بلدلا عميان فاجتمع السكان <ولى » هذا عس. 
رحله. وذاك الرطو م ' وثالث الاذنين , فسالهم احد :ما اافيل؟ 
: فاداب الأول : إنه اشييا سارنصٌ : وادعى آخر : إنى نوع من 
الا "او ية * وهكذا صار كل عثله على حسس المضو الذي آس » 
واطفيقة أن كل واحد دن العمى ول صدق وما مثل به بالنسيص 
اعضو من الاعضاء » ولكنه مخطى. إذا أثيت أن كل الفبل 5 
زعم ؛ وهكذا لكل من المنجم والطيوب والدهرى لذن ان شول: 
إن هذا يؤثر في قيادة الاشياء . لكنه ,كذب إذا ادعى ان تموع 
الاشياء مخضم لذلك , 
ثم يالى الغزالى عثال آخر» فيشيه العالم بقصر ( ونلاحظ هنا 
»١‏ زعم مكارا ان هذه الأبج حديث [الآية :ه سورة الاءعراف 
المزب 3آ] فهناك حديث شير بف له علاقم بهذا المعتى ور.ما كان ذلك 
سيلب الالثداس الذي دصل اليس وكارا :1 
قال صلعم « إن الشمس والقمر ءايتان من ءايات الله لاإيخسفان لموت 
احدولالخياته . » البخاري ومسل وغيرها . 
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ان هذل الطر بدّة واضحة حداً يفهمها العامسّ) : بنى مالك قعمراء 
وبالقرب من البيت الخاص به كان ءاخر خاصا بالوزير : ونحيط 
بهذا المت صحن وبناء حتوي على اثنى عشر بيتافيبر وج ٠‏ وق 
كل نبت انب لاو ذير يتل اوامرء الخارج ؛ وبماب كل برج 
قم 'سعة من رؤساء اليالسّ » وادبعم من قواد المنود الرجالة 
بابد مم مقاق دء ومهمتهم ان سفوا احكام ( الماديشالا) )١(‏ 
ويصفدون كل من تامر جلالته بتكبيله» فهذا الساطان هو الاله 
طبعا' واما الوزير الذي ف البي المجاور فيقوم بدور العقل 
الفعال او الملائكم المقربين الذرن جمل الله بين ايد يهم تسيير 
العالم » وأما المساحة التى تحيط عكان الوزير فهي السماء حيث 
توجد أبراج الاأفلاك الاننى عشر » ورؤساء الخيالت السبعت 
هي الكوا كب السيارةالسبعة التى تقوم صباح مساء يباب البروج » 
وأما ضباط الممشاة الاأربع فيمثلون المواد الاريع : الماء والتراب 
والثار والهواء ' والمقاود التى بأبد يهم هي الهرارة والبرودة 
والرطوه بة والبروسة ...: والخلاصة ان العال الثانوية التى يسند 


لمها الطبيءيون وال طََ دأء أء والمنجمون أقوالهم ' 3 حفيقة 2 بك 


ف « كلخ تركيح و 00 ساطان التتركِ 
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أن العلة الاأولى الخالدلةهى وجوب الوصول في النهابة إلى الله ... » 


20 


إى أي حد يتفق كتاب كيمياء السءادل و كتاب إحياء علوم 
الدين ؟ هذا سؤال لانستطيع أن تحيب عنه مادام كتاب كيمياء 
السعادة غير موجود ادينا' ثم ان الصفحتين أو الثلاث التى أنى 


بها هنا زم كارا ) لاتكنى للرقارنة . 








عل هامش 
كنات اكدك السعادة 


بعد أن نشر الفصل المتقدم فى حلت الثقافمّالمغر ست“ عثرت 
على مصنف مطءو ع8 بام كا اتاد فار 0 أن أ ان بالفصل 3 
شر من قبل دون تغيير' وأن أتمعه هنا بهذا الفصل تتمما للفائدة(1). 

من انك إن ال مهبنف صغير طبعتى مطيعيٌ السعادلا كمسر 
اا اسه عي الدان شري الك اذى لحمل عل لكك 
السعادة وعلى الرسالة اللدنية »وال رسالتان معا لأنى حامد الغزالى. 

هول الناشر في آخرلا: ْ 

ه .إن حصوكى لهذا 00 الكتاب أم كن ا مهاه 0 
فقد بذات المهود في نسخه من إحدى كتمخانات الاستانة . » 

والحصنف من الحجم الصغير ( 6٠‏ صفحت : ٠ق‏ كتمياء 
السعادة, و الباق في الرسالت اللدنيت) ٠‏ ' 


50 يرع الفضلالى الاح الاد. يب سيدي مهد بن عرد ال رحمن السعداني 
قرو الذى أرشد: ى الى و جود هذه النسخة وحصل لي عاي, أ قله ث 'ري. 


0 ؟)انقل ماق اك دون اتخومين 





-119- 

و لنتصفح هذه النسخة . 

ستهل حجة الإسلام عقدمت عادية هه إيضاح الى 
البقناء ملم (صن 093 

« اعلم ان الكيمياء الظاهر بي لانكون في خزائن العوام 
وإنما تكون في خزائن الملوك' فكذلك كيمياء السعادة لاتكون 
إلا فى حزائن الله سبحانه وتعالى؛ فنى السماء جواهس الملائكت. 
وف الارض قلوب الاولياء العارفين » فكل من طلب هذلافن 
غير حذيز #ااأنبولاقد الخال الطزيق» ويكون عمله كالد ينار البورج 
فيظن في نفسه أنه غنى وهو مفلس كه القيامي 5 قال سبحانى 
وتعال : « فكشفنا عنك غطاءك فتصرك اليوم حديد ٠»‏ 0 7 

بعد ذلك :الى فصل عنوانه : ( معرفة النفس ) يتفق كثيرا 
وما وجدنا عند م كارا , أنقلى لنتايع اأةارنت ونصل إلى نتيجصّ 
تقتنع جاء رص ؟) : 

د اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس كا قال 
سبحانه وتم الى :« سثر يهم 1 , :اتنا فى الافاق وى ي أنفسهم حنى بين 

لهم أنه الحق » » » وقال النبى صلى اله عليى وسلم : « من عرف 
نفسة ققد ا ربه » وليس شىء اقرب إليك من نفسك ٠‏ فاذا 
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لم تعرف نفسلك فكيف عرف ربك ؟.فإن قات إلى اعرف نفسى؛ 
فإنما تعرف الجسم الظاهر الذي هو اليد واارجل والرأس 
والمشة . ولا تعرفى في باطنات من الامس "المي بى إذا غضبت 
طليت الخصو من . وإذا اشتهيت طلبت التكاح .وإذا جعت 
طابت الاكل, وإذا عظشت طليت الشر ب والدوات تشاركك 
في هذل الامور ‏ فالواجب عليك ان عرف نفسك بالمقيةة حتبى 
تذرى اي فى" انت ».ومن ان جئت الى هذا المكان. ولاي شىء 
ذاقت» و أي شىء سعادنك و أي شىء شقاؤك . وقد جعت 
في باطنك صفات منها صفات الملامكت, فالروح حدَيقة جوهرك 
وغيرها غس يب منك وعاريت عندك » فالواجب أن تعرف هذا 


ولعرف ان م واحد دن هؤلاء غذاه وسعادل» فإن معاد 8 


اأبهائم في الاكل والشرب والنوم والتكاح 2 فإن كنت مهم 


فاجتهد في اعمال الو ف والفرج ؛ وسعادة السباع في اضرب 
والفتك ٠‏ وسعادة الشءاطين فى المكر واأشر ولأيل ؛ فإن كنت 


منهم ذاشتغل بأشتةالهم . وسمادل الملائحكن فى مشاهدل جال ' 


المضمر # الربوبيمّ ' وليس لاغضب والشهوة إلههم طريق . فبإن 


كنت .من حوهر |الائكيّ فاجتهد فى معر فة اصاك حتى تءرف 


1 


4 


3 


0 


بدا 


# 
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ااطررى الى اللتضرة الآ لهست وناغ اله اهدة الال واعفال, 
0 ا 


وتخلص نفسك من قيدالشهوة والخضبء وتعلم ان هذلاالصفات 
لاى عى” ركنت فيك: فما خلقها الله تعالى لتكون'اس رها والكن 
<افها حتى تحكون اسراك وتسدرها لأسفر الذى قدامك , 
و تحمل احذاها مركيك والاخرى سلاحك حتى تصيد نها 
سعادتك : وذلك المكان قرار خواص اضر الا, اهية» وقراد 
العوام دردات الجن فتحقاج الى معرفيّ هذل المعانى حتى 
تعرف من نفسك شيئاً قابلاء فسكل من أم يعرف هذا المعانى 

فنصمبه من القشور ء لان الحق يكون عنه تحدوبا » . 
ثم ياتى فصل بلاعنو انفد منةان ارم كب هن جسم ودوح. 
ويشسسر فى الفصول الثلاثت الت آلى »معن النفس ,أواالّلس الذي 
يعرف ( لعين لالماطن :') , ولسختصار'قإن الفصول السك (التى 
تلى فصل تفسير كيمياء ) كلهافى معنى الروح وحةينتها. ونية 
النزعات النفسية وتقسيم النفس» وان الا نسان عر كنك من قال 
وروح؛ منها واحد فى معرفيّ الاب وءسكرلاء وهو نصل صغير 

وظريف انقلى هنا : 

« اعلم انى قبل ف اللثل ان النفسن كالمديشيّ» واايدين 
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والقدمين وجيع الاأعضاء ضياعها والول الشهواني واليها“ . 
والثوة الغضيت شحنتها , والثات ملكها . والعتل وزيرهاء 
واالك دير ها حتى استفر 0 وا<والى . لاأن الوالى 
وهو ااشهوة كذاب نضولى لط » وهو ااغضب شرير تال 
خراب » فان تركهم الملك على ماهم عليه هلكت المدينة وخربت » 
يحب ان يشاور الملك الوزير ومحعل الوالى والشحنت نحت بد 
الررر ‏ 0اف فمسل ذلك سرت جرال البلك ررى 
المدرنة , وكذلك القاب يشاور العقل د حمل الشهوة والغضب 
حت حكمه حتى لسر ا<وال النفس و ,تصل الىسبب السعادة 
من معرفة الحضرة الا لهمت ؛ ولو جعل القلب حت بد الفضب 
والشهوة هلكت نفسه ركان قلبه شيا فى الاهرة ' > (ص .*). 

ثم بعد هذا د لاني فصول ح.ول الاخلاق؛ وأربعت 
فى عوائب القلبء و آ<ر في الفط رة الانسانية . 

ذانقف قليلا في فصل: ان الشهوة والغضس خادمان النفس» 
جاذبان يحفظان أمس الطءام والشيراب لجل المواس . 

ومما رد في هذا الفميل : 

ددرة الك ال له مقدم الدماغ ا مجمع عندلا 
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أخار الحو اسيس » . 
وقول الحفظ في مقدم الدماغ مثيل صاحب الر طن جمع 

الرقاع من ,بد النقيب و,يحفظها الى أن يعرضها على المدّل » . 

أن مقر المخيلة (قوة الخيال أو ملكت الخيال) ؟ 

وأن مقر الحافظة (قوة الحفظ أو ملكت المفظ ) ؟ 

هذان سؤالان من أسثلت يهتم بها الماياء منذ (ده6 د41 
ألكميون ) اليوثاى الذي كان حلييناً وفبلسوقاً في القرن الخامس 
قبل الميلاد؛ و( أنيقراط 66دمءهوم:11 هرو كراط ) أشهر أطباء 
التاريخ القديم (ازداد باليونان سني 55١‏ قبل الملاد ). فمنذ 
عصر هذبن الرحلين الى يومنا حيث العلم الحديث مابزال .عتنى 
بهذلا الدراسة أعا اعتناء (انظر العد< الاو لسنة ١١‏ من ل أ كبر 
الحوادث الطبية ندع نتلفط مغمعسعمةوة ملصديع وهن1) 
فهو عدد خاص بتاريخ دراسات المراكز التى في الدماغ . 

كانت الفلسفت القديمة محعل مقر العقل والملكاتاختلفة 
في القاب (و كن على هذا الرأي كثير من مفكري الاسلام ) . 

ا 0 في القاب مس كز الذااكرة وإدراك 
الحدوسات ؛ وحمل ١‏ حرون اأروح ف الدم ؛ وادعىد يكارت 
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دعاتروء و 12 أن اأر دح متصلي حميم ال .بك انها وجي 
ها بالأصروص على الغدلا الصنو بر به )0 2 7 
وزعم (فاوراأس م11 العالم القرفسى كما 4وبا) 
أن الدماغ قطمت لانتجزأ : إذا تأمات تأمات عجموع الدماغ : 
و تدس وتتخيل كذلك بالدماع كد 5 
اما( حكول الهف الالاق 16١4‏ ) فلا يقول بنظريت 
(وحدلا الدماغ ) بل يرى علاقة ونسية بين العمليات الفحكرية 
ورثقل مابداخل الدماغ (الدخ و اميس 0 ( وقول بوحود 
مراكز #تلفة , وأن هبأة الجبجمة هى الصورة الظاهرة للدماغ: 
حيث عكننا أن حكم على طبع وعر يكن الأرء واستعداداته ممجرد 
فص الصورلا الأارحية العمحمة )0( م 
على ل لاعكل اليوم نظربة فأورالس ولانظرية ل 
هدلا لعص المراحل التى مرت بها بساة دراسي الملكات 
. الفكرية. وبعض المحطات المهسة التتى وقف بها الباحثون هُ 
)000 اوزة ف وسط ان 6216طام علصواع هآ . 


)5( هذا مالسحى بك ؟ ماع مام مقمدزم 0 لان للامطلاح 


عليه افظة الرأساو . حَية ر فالدماغاوسية ا ا 
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رلوم 0 
و" :لت أبعات أصحاب علم النفس' بالتعاون مع 
لكا أصيين في را ذاحية من الاطماء الى :2 انم ا 3 م مستعيذين 
ات خصوصية فى معادل خاصة )١(‏ . 
ال سر لاة الحافظة في عصر نا و بحثو ا عن مر ها 


(مودسل 21105127 8) وزوائد غلسصت89) وإرسو 0ط 1) 


القائلين أن رصمانة الأاشاء المر شي 1 0 عة اع 0 وحفظ ا 


كون فى نفس 0 لاه دسا س بها ادق 1 في نفس م ا زإدراكها؛ 
ىق 1 بان منتدظ) ٠‏ قارب نظريتهم 3 

اما الدكتو ن (سوايبى 5011167) فى كتاءه [مشكلة الذاكرة 
عنتزه تصق خط د[ عمعصرة [طموط) فجعل الحافظة ف ار اءسكن 
للتى في مقدم الدماغ . 

فلنقارن من هديرن النظر ينين دمن “اصرح يما 1 حامد 
0 ماشاهن الس قرون 000 

0 ذادك معسل شد لسارت فيه اسه واد ال) يه 

1405 ب ر ليبزيك ونسرنما) .ويعد هذا التأسيس خطوة <الدة 


: في تارببج عم انفس : 
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وذما بخص مر المخيلت فيان ( فلسيج عذودطء71) رالا 
في واحى الجبين ومقدم الدماغ ( وعبارة النزالى باللفظ هي : 
« وقوة الخال فى مقدمة الدماغ » ) . 

وأما الاأستاذ ( بلابير #ءمداداة «ناسوط) فى كتابى 
(دروس الفأسفة ص 595 من ج ١‏ ) فلا محدزم إلا بشى, واحد 
هو أن مصدر الخيال من الدماغ . 

ود كذلك عند المحلم الثانى محمد بن جمد الفارارى في كتابه 
نصوص الحكم ( مطبعي السعاذلة عصر سنس 156 ) حاو لي من 
هذا القببل. ص ١5”‏ : 

« (خص)إن وراءالمشاءر الظاهرة شركا وحبائل الاصطياد 


مأشخصه الم من الصور ٠‏ ذوعن ذلك قولا أسمى مصورلا وقد 





رنءعت 0 مقدم الدماغ 0 وهى التى استئيت صور لمحب واندات 
بعد زوالها عن مسامتة و اس 0 ملافاتها “نزول عن اس 


وسق فيها فوة السمى وهماء 0 الى 30 رك دن المحسوس 





مالاحس' مثل القوةالتى فى الشالا اذا اشح صدو 1 #الذئبق حا 
الشالا تشحت عداوتى ورداءتم, فيها. اذكانت الاسيّ لاندرك 


ذلك ؛ وقول تسمى حافظة وهي خزانة م بدركم الوهم أن 








-127- 
اأقوة المصورة خزانة ابد ركى الس » وقوة سمى مفكرة وهى 
التى نتسلط على الودائع فى خزانتى المصورلا والحافظة فيخلط 
عضها نمض رفصل بعضها عن لعض » وإنما السمى مفكرة اذا 


استعملوارو الا نسان و العقل . فإناسستءماها لوهم سميت متخيلة » 





و<اء فى كتاب العمران المشري اعد الرحمان ن خلدون 
فصل كذلك فى زقوى النفس ومراكزها ءن الدماغ) )١(‏ . 
0 #رون 8 تشتغل به اليدوم النحوث والتجارب العليية باوريا 
والعالم الجدريد ؛ والله وحدل يعلم متتى سنصل الى نتائج تامت 
في هذا الميدانالغامض ' .يول هيجو: «”تضاربزوايع فحت كل 
دماغ .» وفول كسار عتتوع رزدع عأ عطاك في روانت «هاميليط 
)عاعصسدط » ١‏ دانه أمكنر على فلسفتنا ان درك ما يي الدماغ 0.6 

إن اكير السراحات ( اوالدراسات ) فى عض مناطق الدماغ 
الشري التي وصات إلى تانج اطمئن لها العام» وقعت في القرن 
التاسع عشر )١(‏ لكنها 9 آل اليوم 2 لم وذ على قر بر ان المركن 

)١‏ وعند الا,جى فى ك5.تاب الموافف ( انظر الاشارة الى ذلك ,بذ 
الكتاب ص 00 ب 

5 وصل الباحدون الي معر فم كثيى من الاسراض الفكس ماق 
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القيق لامةل و المككات الممخقافيت في الدماغ و في اللجهازا لمصبى. 
دن داك لين سيت انظار بعض العاباء الى اكتشاف ما في 
هذا (القر) فرصل ( هانلس رجي الالماني ناعون 8 قمد1]] ) 
ال أل بالدماغ نرحات كهر نايس ١‏ هذا اخر كتاف بالدماغ 2 
سنت 19١5‏ |؛ وظهر فى السئوات الاخيرة كتاب فرأسى في 
هذا الموضرع عنوانة: ١س‏ التموحجات الدماغ, دي دعلم النقكس ! 
ع1ع10مطاءزوم 12غء وعلدتط6اةقه وعلمه وعن1) بقام ح-ان دولي 
612 صوول »© وهواكتاب يم 5 

وكل م ف الك رك به علبياً : 

اق (فى مديص اكما) وحود مركز الكلام (در تزيروكا 
دع 8) بالمنطفي اليسار ني من الدماغ . 

9 - (هن سئي “اما الى بااما) : وحوت ماكر ركة 
ارط 

8 (من سنت٠ ١807‏ إلى ١00‏ ) :وود در كن للادراك 
البصري ذف اسفال مؤخر الدماع؛ ومراحكز 01 يي لبعض 
الادراكات الأسيت ٠‏ 


يد 
*و* 


ل التجاارب تقع علي ادمغة المرضي بعد موتهم وعلى ادمفة المماتيم . 


١ 





ا[ 57م 0 
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ولنرجم الان الى الفصول الماقيتّ : 

/ أولها فى «أن تمام السعادة على ثلاثت أشناء : قوة الغضب» 
وقوة العم نه وقول العلم : : 

ثاننها فصل فى أن للقاب مع مداوالا وصفات مضنا 
السمى أخلاق السوء 0 وبعضها حادق لطن . 

الثالث فىأن حلد ان آدماريعة احا الكل و1" 
مسر “و املك ” 

بعدلا يانى تنصل في أن الا نسان فى صورة آدمء وعدا تكقف 
له المغاى ‏ فتكون الصورثة فى مُعنى المعالى 

وتحد في هذا (افصل انظ به ااانه عن 3(): 
0 0 الصور تابعة أ نأف م ام | نصمرالذ اام ي تومه 
ماصعح في باطئة . 5 هذلا اافمكرة من 0 مذهوب (٠رود‏ 
4نه) ( وسطكل اءكاء5) ومدرستهما فى الدراسات 
النفسية التى "متمد على الاحلام . وما يسميه ابو حامد (الباطن) 
هو نفس مابعير عنه في 6 لاد حا علم النفس بالمقل الماطن 

م أيضاً فى ( الأقدمة عند ان خلدون ) ماوللات عيية 


في نحليل الرؤيا. 9 
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ْم ياتى بعدهذا الفصلءفصل حر تكميلى » وإثرهما ثلانت 
فصول فى عدائب القلب #تطف من ثانيها (ص :)١٠١‏ 
إن القاب مثل المسراة ٠‏ والروح المحفوظ مثل امر الا 
خالا نف صررة كل موحود ‏ واذا نابلا الى الاإلراا” 
إلا أخرى حلت صور مافي احداهما في الا “ذرى ' وكذاك 
تنظهر صور مافي االوح المحفوظ الى القاب (١)إذا‏ كان فارغامن 
شهوات الدنيا ... » 
نصل الى فصلين في التصوف والحض عايه ؛ يعقيهما ءاخر 
في أن اللذلا والسعادة لان ءادم في معرفة الله تعالى . 
ومن الأفيد أن تنقل هنا من الفصل الذي إلى هذلا الفم رلا : 
« إن نفس ان ءادم ختص رلا هن العالم وفيها من كل صورة 
ِي العالم كه لذن هذل العظام كالج_ال , وى كالتراب » 
و ا كالثبات :.ورأسه مثل السماءء وحواسه مثل الكواكى ؛ 
1 00 طويل * وأيضاء فإن في باطنه صناع العالم » لان 
القولا التتى فى المءدة كالطيا باخ .و الكل 0 : 
والتى 0 ا كالمصار: و 0 يض اللدن و بحمر الدم 
كالصياغ ؛ وشرح ذلك طويل » 1 ص *)١9‏ 


١)لاسبعد‏ أن تصييح هاته الفكرة أساسا ذل مشكلات غورصة الى اليوم 
كله نطندمة61 د.آ)وركروهة دهعم وعل وده تسعصدة 2ل) 
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ان الثالين الذين أنيت هما ء من تشبيم الاوح المحفوظ 

ْ بالمرءاة ٠ ٠.‏ وجسم اللإنسان بالعالم , ليعطياتنا صودة عن ماكان 
لابى حامد من قوة الملاحظة في ما ٠‏ المحسوس و الباطن ' وقولا 

النفس فى متابعت النشبيه إلى النهاية 

0 شل ا إلى الفصصول الثلانة الاح الل حمر ما 
على الزهد 0 الدنيا كلها : « وكل شيرف لم لظهر في الدنيا 
فهو في الأخرة فرح بلاغم » ويقاء بلاقناء .... » . 

علا عل جل 

ماذ نستنتسج من هذل الدراست ؟ 

نستانج من هذا كله ان كتاب كيمياء السعادة الذي تحدث 
إلينا عنى (م كارا) ليس هو الموجود « بإحدى كتبخانة الاستانة» 
والذي درسناء فى هذا الفصل»وذلك )١( ٠»‏ 

أولا : لم نعثر فى المصنف الاخير على مثال القبل ومدينت 
المسران » والاعل نشل مالم قرز وكل هذ بوجد باسسةء كارا 

ندا نم قاد اقول عند وق اغالا لسو اطلام اولي 





0 دفي الترجمة التر كية للدزء الاولص5ه 6 فعلى : 
هذا يكون ( كيمياء ) م كارا في أجزاء [ أو على الاقل في جزءين | 


, الظلر الفصل التقدم‎ )١ 
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أما[ كيمياء ] مطبعيّ السعادل فنى جزء واحد [وهو اكب رتقدير]؛ 
كا بوذ من.هذا أن[ الكيمناء الاول.] كتاب يلغ عدد 
صفحاته.الستين عل, أقسل "دين [.وهو أجزاء ].وان الكيماء 
الثانى مصنف صغير لابتعدى عش رين صحيفة . 
ملاحظات : 
)١‏ فلا ببعد إذن أن تكون هناك كيمياء السعادة (الكبرى) 





وكناء السعادلا ) الصغرى ( َك كل م على حدلاو العرمة. 
١‏ داكن ال ين صر ا ارك را اس شر 
الغال ع أو المترجم التركى أوالفرسى . 

)2 لاا بعد أن يكون ابو جامد قد الف تان بالمريية؛ 
تحن با! #أرسميصٌ (أحدهما ا يإن) واطلق عه 4 0 
وادا ؛ وإنما الالتناس الى من التراجة الثر كيين 

وان انار اد(غلطاً) في ذسخةمن النسخ لفظة (وااءلوم): 
كنت هكذا ان السعادلا والعلوم) 5 عند الاستاذ )١(‏ 
شمد رضا) فنهلها بعض الروالاعلى ذلك الشكل ؛ ويه بد هذا 
مارو نف عن الغزالي 20 0 قال: 


. انظر الفصل أخاذي‎ )١ 
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دك واناناتوهاد اهل الا باحة' نقد حصرنا شبههم في سبعة 
أنواع وكشفناهانى كيسياء السعادةق» . ( كتاب المنقذمن الضلال). 


د 


كما كما 
ا 


الرصالت اللدنيت : 

ثم نسترمل في سياحتنا بداخل المصنف الذي طبءته مطبعة 
السعادك» فنصل الى الر سالةاللدنية . 

هى إجابة لطلب صديق بريد من ااذزالي ان يذكر طرفا 
من مس أب العلوم؛ وان يتبسط بالخصوص الى العلم الغيبى اللدنى 
الذي يعتمد عابي . <-واصضن المتعو في > وأن ص ححي و عزابى. 
لنفس ويقر على إثياانم : 

بعد الفصل:الاول فى تعر يت العلم والحض عليه' باق فصل 
ممتم فى شرح النهسن والروح الا نسانى , ارى من المفيد ان 
أنقل منم هذل المختارات: بعد أن عرف الروح الحيوانى والروخ 
الطبيعئ؛ قال عن النفس (ص 57 ) : 

«وحدما :ول الروح المطلق او القلب فإنما نعنى بى هذا ٠‏ 
الجوهر , والمتصوفت إسمون الروح المدوانق نفساً..والشرع 
ورد بذلك . فقال : أعدى عدوك نفسك » وأطاتق الشارع اسم 
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النسن إل ادها بالحضافة ‏ ذقال تناك الثى ادن سنبيك, 
وإنما أشار بهذك اللفظة الى القوة الشهوانيتّ والغضبية ' فإنهما 
يذبعئان عن القلب الواقف بين المنبين » 

ثم بلاحظ على المتكارين لمر يفهم النفس الجسم اللطيف », 
دعلى من يقول إنها عرض » وعلى من برى الدم روحا )١(‏ ا 

إثر هذا شرع ,تحكام عن 0 ؛ والعرض؛ والموهس 
الفرد (؟) رك 

«فالروح الميواق جسم عرض آنا أنه سراج مشتعل موضوع 
ان عه نانت لع وك الشكل الصو ري اماق ف لقره 
والميسات ضوء السراج والندم دهنم . والمس والحركت نورلاء 
واأشهولا حرارتى ؛ والغضب دخانم ‏ والقوة الطاليمّ للغذاء 
الكائنة ف الك <ادمة وحارسه ووكيله »وهذا اأروح توحد 
عند جميع الميوانات . والارنسان هو جم ااا الا 
وهذا اأروح لايهتدي الى العلم» ولا يعرف طرق المصنوع, ولا . 
حق الصانع » وإنما هو ذادم 0 يوت عوت اليدن . لو ,زيد 
)١ 1‏ انظر هذه الفكرة بهذا الفصل . 


؟) وهو فصل ممتسع من واحب القراء عليه أن آتى بم . ومن 


واحبى عليهم أن يقرؤرة . 
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الدم ,نطنى ذلك السراج بزيادة الأرارة » واو رقص ينطى 
بزيادة البرودة . وانطفاؤا سبس موت اليدن “وليس خطاب 
الباري سبحانم, ولا تكليف الشارع لهذا الروب' لأن البهائم 
ا طو عم تطكلن ولا خاطين لحك الور" 
والاإنسان إنما يكلف ونخاطبت لل «عنى لخر وحد عندلا 
شد 


زا ا وذلك المءة سن الناطقة ا 0 


وهذا الروح لم" © 
قال:«قل الروح من أمر دبى » وقال « يا أيتها النفس المطمثدت 
ارحعي الى ربك راضية مرضية ». دنارق تع الى اس ل سم 
ولا عرض ' بل قوة إلهيت مل العمل الاول والاوحوااقام, 
وهي الجواهر الماردة المفارقت لليواد . بل هي أضواء محردة 
معقواة غبر #..وسة . والروح والقلب بلساننا من تلكالجواهر» 
ولا يقل الفساد ولا يضمحل ولا يغنى ولاعوت؛بل فارق البدن 
ويننظر العود إلبه في يوم القيامة » . 

ديول عن الروح الناطق إنى ليس محسم ولا عرض ٠‏ 
بل هو جوهر ات دائم غير فأميد 


ويريد قائلا : إن العرض لايفنى بعد فناء الموهرءلا نم 
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لايقوم بذاته. وإن الجسم يقبل التحليل ما قبل التركبب من 
لادلا و الصورة 5 
وهدن هنا لتقل الغز الي فور التصوف 5 
نصل الى.فصل فى طريقة حصيل الماوم ( التعلم الإنسانى 
والتعام الربانى ( 7 وهنا تحدث عن الوحى وال لهام : 
نتتقل الى فصل بفى مرانب النفس والنسيان والفطرة . 


لق م فصل عن حقيقة الملم اللدنى وأسبات حصوله. 


د 
, 


2 
كانت وانا ادر ر18! الفصل دتنازعنى فكرنان : الممحافظة 


على وحدة الموضوع ؛ ومن جبة أخرى إطلاع القاريء على 
مافي هذين الرسالتين من مسائل مفيدةء ففضلت الفكرة الثانيت 
على يك بعد أن الزمت نفسى بالإشار 01 ماعكن لان 
الاستفاضة في التحليل » مدعالا الى نطويل . وليس لى فى هذا 
الكذنات إل ذلك دن سل فسسدرك” 


59 


راي الغزالى فى عل, الكلام 


للغزالى تأليت وجين سمان [ هام العوام عن عام الكلام ) 










عرص فيه 5 وبشكرلا التحليلى الأعهود كف رفم افسييعا 
ا أعوام الدينية وبوحجت فيه ع العاميي ان دحوو عن 0 
لبحث ولو ض فى مسائل هذا العام ' فذلك :ضر وري لهم : 
6 انه يحب على من لاسن الساحة ان عسك نفسه عن الاستجرّاء 
لى أعماق البحر وصونهاعن مزالق الشطاوط, بحب كذ لك صؤن 
العامة عن هذا العلم » فيجب عابهم ان يكتفوا ني ااغالب بالأجج 
الماخوذل من القرءان"وان لاسحتوا او بشكروا إلا قليلا 0 ٠.‏ 
: 0 والكتاب مطبوع بقع ف :1 فاه من الحجم الصغ.ر» وقداتيع 
فيه المؤلف. كعادته. حسن التيويب . وهو بحتوى على ثلالة أقسام : 
)شط مدهت العلنك فى للك 

ب ) ترحيحه بالادلة. وإظهار أن خالفيهم مبتدعون. 

ت ) آراء مختلفة ها علاقة بهذا اللوضوع . 

وذكن ضاحب (كشقت اخلئون ) دتانا ءادن لاذز الى انه رفقصد 
لاف في عم التكلام ) . 
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ويدول إنه قد جمم في كتابه (حواهر القرءان) (؟) ماناهز 
٠‏ واءة مختص ععر فت الخالقى , فبهذا يحب ان يعرف اأعامست 
عظمة الل وعزته لا مجم المتكارين : 


فمقدمات امتعكاين وتفسيماتهم وححهم المقد]* إنما 





تحدث اضطراباً فى القلوب البادثة عوضاً من أن تقنعها» فالير اهين 

المأدردة رأسادن القر آن نع عقو لهم' ولسكن أرواحهم, ور 

فيهم إعاناً راسخاً . ومثل ذلك ماق في المعتقدات الاخرى : 
وحدانيته تعالى ' و_صدق النبى ؛ والازعان بالبو م لاد 


ويرى الغزالى أن الإ عان ست درحات : 





فى الالو لى: يرجم الاعتقاد الى الدلائل المشر وحةتماما قطدية 
ةركل كر والمستوق شروطهاء نهذلا هي الجسة العامة 
( الهندسرة ), لكن العقول التى تصل الى هذا الدقليلت جداً؛ 
(وهذلا هي الرئية القصوى) 


وفي الدردة الثانية: الإعان عن طريق المراهين الوهميي 





الكلامية, المشهو رين جهابذة الدلياء المسلية المصدق بها ؛ وهذه 
أيِضًا طيقة لايصعد اليها كل الناس . 


)2( اظر الكلام عنه بعد هذا الفصل 
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واما الدرجة التى 'لي: فننحصر في أائمة بالادلت الخطابية 
اأخروقة د الكيره لاست ال” 

وأما إعان الطبقة الرابعة: فبرجم إلى المضوع لبعض 
التعاليم ,كا إذا أصغينا الى رجل ثثتى به كالاب مثلا أو الاستاذ . 
والاقتناع عن هذه الطر يقي متين ؛ وهحكذا ,تلق الصبى عن 
طرين لونم و ساد ددن إن طلس دلت 

واما اقم الخامس: فتألف من إذعان العوام بسهولت عند 
سماع الشىء مع قرائن احوال لاتفيد النطع عند المحقق ,كا 
اذا علم قوم عرض امير» 5 سمعوا صياحا وعو يلا بتصعدانمن 
دارلاءفيستلتجون موتى او بلوغم السياق» وهنا يلظ الذز الى 
انه سكن ان بيكون هناك غوابت. لكنم لا,تصورهذا الضلال 
23 لدي را سه الك د درك واوا دضاله 
الجبيدلة؛ وأفعاله الطبية قتدحياته . 

. وأخيرا نصل إلى إعان الدرجي السادست: الذي ينحصر 

في كو ن العامى يصدق بسهولة ماعيل إليه ؛ وما يطابق طبيعتة » 
وهذلا هي اك درحات الإعان 0 


: وفي كتاب احياء علوم الدين فصلل عنوانه (الآفات العشرون‎ »٠« 
» كتاب عافات اللسان‎ ٠ ) سؤال العوام عن صفات الله تعالى‎ 
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وبناء على هذا فان أعلى درجات الابعان ‏ بالنسبة العامة 


هى التى تتكون من ا 1د الالورة عن القرءان أن ماحري#2رى 





ذلك كمواعظ الخطياء التتى تحرك الا فئدة الى التصد يق فمع 
العام لحب أن 8 نف عد 111118" فذكل 4 حاو زلا تعذى 
طاقتهم فالكثير من الناس يومنون سه صياهم لمجرد التقلييد 
لابائهم أو لاأساتذتهم , ولمسن ظنهم بهم » وحكابة هؤلاء بين 
أبد بهم لبعض الخرافات, كالمةوبات التهى حصات إن ليسوا على 
عقيدتهم : )١(‏ إن اليهودي الفلانى قد وجد ني قبرلاغولا هائلة؛ 
وان رافضياقد تحول خنز برا . فسكل هذا رسخ في ذهن الصبى ' 
رسوخ.الثتقشن عل ابعر وقد نر سه دان لوقه 
بالمقيدة وثوقاء حتى إذا بلغ أشدلا أصببحت إعانا لايشوبه ويب 
ال ل ا ات رس لاا 
ابشيون حميءا #تفظين على عقيدلا الهم ' دواء كان هذا الإعان 
مبنيا على حق أو على باطل ؛ ذاو قطءتهم إدبا إربا ماتخاوا عن 


41١‏ يوك العام الإحجماى, جرائيل طارد لعة"!' اعأتطة)) 


وإن التقايد فى احاى إسانى مطرود في العالل». 
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ذلك الاءان , )١(‏ نهم لايشياون الدلائل المقلية ولا الدلائل 
النقليمّ) ؛ وكذلك نرى ان الا سارى من المشرككين الدين 
لابمر ذو نْ شيئا عن الاسلام* العتنكو لما بعك أن شضو ١‏ وفنا حث 
ساطمّ المسايين وذلك حب يه التقليد ء والخلاصت هى ان 
التصديق الماز م لايمتمد على البحث واختبار اليراهين واتلاؤمها. 
ايا 
ان كل هذا الفصل الذي اضطررنا الى الخيضه مهم ومهمجداً 
لايحاو من استسلام لاقدر مع ارتياب' أو على الا قل مخلط بين 
اد فش عر ا ل لس لطا الس لضن 
تصل الدين الا ان يلبعوا مقدورهم ' فمحيطهم وازديادهم 
هما اللذان ملان منهم مومنين 1 5 
1 فنة لكر ادس ا ل : 

اك مر اوادارولد عل القطرة اراد وردان او اتش اذ 
يمحسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء» حديرث 
شمر بفت در البخاري وغيرلا”! 

ع أ هذا ادك بع النطرة الاطات وحمل عر د) 
المعتقدات عوارض تحدث من حراء تأثير الوسط الذى يعيش في هالصبى. 

وقد عقد الماحظ قصلاقى مسألة التقليد بكتاب الحيوان "٠.‏ أشار 
الى هذا الحديث الذز الى فى ( المنقذ من الضلال) عند كلامه على الفطرة, 
ولارئيس ابن سينا أيضاً كلام على الفطرة . 

«ك»من الذين داقءواعن عل التكلام وقاموا برد الفعل ضد هحومات 
الغزالى. عضدالدين الايحى (انظر فصل كتاب المواتف) 





مؤلفات الغزالى ذات الصيغة الفلسفية 
الفحن 
5 أهم هذلاالؤلفات هى : 
0( المنقد من الضلال ُ 1 
وهو لصيف صعير لرجم 0 الفرنسية كام شدو اد ار 
5ع 1 تصطء 5 ربقل لعدرء 31 016 تع 1ط 8) باربيى دومينار 
طبع سمباي وبالقاهرل”, : 


؟) المضئون بم على غير أهلى ( الكبير والصغير) . 





*)مقاصد الفلاسفة. وهو الكتاب الذي ذكزلا ان رشد. » 
0 
ا , 
لم زد زم كار ) ف التمريف بهذلا ل على هذل الإ شارة ؛ 
وعا أنها مصنفات ذات قيمة كيرة » لاأرى بدا من الوقوف هنا 


والتعليق عليها تعليها مناسيا . 


ع الس السلسيس 


)0 
لمنقل درل الضلال , 





طبع بالقاهر لامرتين» أولاسنة.ة ٠" ٠‏ هزكحدا_اكما) 
وثانيا سني ااه وطبع كذاك ببيروت ودمشق عام 0 
وباسطميول ([1/5م١‏ م). 

أما بأوروبا فكانت أول طبعة عام 1747 ؛ ووجد ترجته 
بالفر تسيحٌ با جلي الاسياو بيّ (/ا/اه١‏ ) ؛ 6 درسه دراسة عاييية 
قار 5 عأ تناع ناش) سنن 1847 وأشرلا 
مصحورا 0 فرلسيم . 

ع فى 48 وحها من المجم ألصغير ؛ الفى الذزالى بعد ان 


حاوز 0 دن عمر لا . 


د 


الغا 


حمل فيه ساد على التقليد وبدء إلى الوصول 
0 و إلى الوصو 
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للحمائق ماشرة . 

5 يصف فيى <الاتنى النفسييّ المختلفة » وما حصل له من 
صعوبات كبير جين غشيتى امواج المباديء الفلسفيي المختافت 
المتضاريت : وكيف دتمم السيل إلى هو ااار والشغلكع" 
في كل شى, )١(‏ 

إن الغزالى ير بد أن يقنع عن طرربق اليقين , فمطاوبه العلم 
محقائق الامور فالعلم اليقينى الذي ينشد هو الذي ينكشف 
معم المعلوم انكثشاذا لابيق مم ريب ٠‏ ولا يقارنه إمكانية الخال" 
والوهم 6 يدول (ديكارت فى كتابى حدرث المنهج) : 

«لاأقيل ابد صحة اي شي ء الااذا اضح يدها اله صحييح » 
(القانون الاول من قوانين اللنهج الاربعة ) : ويقول (هاليرانش : 
عطعصهءاء18121) : « إنه من الُضيدك ان ملسف ضد التتجربة» . 

فالا مان من الخطاء فى نظ لتر اك ل أن كر كان 0 
للمقون ممار: نم > لك او : «محد ى بإظهار نطلائة مثلا من 


1 قارن بين هذا ونين الشك عند ديكارت وعععدءوء2 الذي‎ )١ 
0 الكلام عليه . على أن نلاحظ أن الغزالى يجعل من شك‎ 
سلنيا » لام.داً اليم يفءعل ديكارت الذي يعتمد على انشك كأسا‎ 
. ) قيصل ببحثه إلى تتيحة إلحابية‎ ٠ لصمد الى اليقين‎ 


سس منة 
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الحجر ذهبا والمصى ثعبانا. وقلبها وشاهدت ذلك منملم اشك 
لسوهما ف معر فى 2 وام .محصل ل مشي الا التعجبت لي 
كنا الثشك فما عابت فلا * ثم عابت أن كل مالا اعايه 





على هذا الوحه؛ ولا اتيقتي على هذا النو ع ءن اليقين» فهوعا 


و 





لاثقة 1 ولا امان موه “دكل علم لان ممة فليس بعا 


م عينى »* 





م انتقل به شكى الى التفيش عن العلوم التى عكنه تطبيقها 
عل هدلا القواعد إلى فرضها على تفسيي > فيلس من وحود عام 
موصوف بتلك الصفات ؛ وكانت النتيجة ألا" مطمع فى اقتياس 
المشكلات الا من الجليات وهي الحسيات والضروررات . وهذل 


التتيجة هى - سام م1 نهب ( م عر ) 
ارسي 71 ا ا لس رار لت اراك .1 
الامحايزي 5 ١٠110ب‏ 585١)؛و‏ هي ا أساس اليدرسة الا حا 
1151 1قطة 6 التى شر يكنا 1 كورند لاك الفراسى 

عداانفهه0 ١٠ىلا١؛‏ _ وال١؟‏ ). 
ثم ينسم نطاق الك : « «فاتتهى ١‏ بى طول اتتشكيك إلى 


أن لم اودوع تفسى شام الكل في اريت ها 
)00 
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وهنا يأتى النزالى بأدلت هي غات الدقة ني الاحتجاج على 
ضعف المواس'ممثلا بأغلاط اقواها؛ وهبي حاسة البصر حتى 
دل الى التمرع بأ ٠‏ قبطت الاين بالسدوسات أنا» 

نليك لانت الا بالتيات 0 

أخذ يراب فى صحة النتائج التى يصل إليها بالمس لا بينها 
وبين نتائج الحكم العقلى من تبان فى غالب الاحيان » « يحب على 
الفكر ان يحكم على الاشياء معتمداً على قوانه الداليةفحسب» 
دن ان يفن اشهادة الوا ولحل الماطت لبيك 
(ماليرانش ء كتاب البحث عن الْمقَيقَيَ) ؛ وويؤيذ هذل النظرية 
كذلك افلاطون“ والقديس أجستان: ود بحكارت' وبر جسن 
وهانرىكارى وغرهم” 

على أن أنا حامد لم يكن ايطمأن إلى أحكام العقل» مادات 
احكام العمل 'فسهاء من جهة تتناقض. وءن اخرى مخضع اتاثير 
الحالت النفسييت التتى من عليها ساعيّ الحكم , وعليه , إذا تغيرت 
الال النفسيت تذيى الحكم . وعا ان الحالات النفسية تاتجدد'فما 
هو ياترى اللمكم الصمائب “هل الاول « حين صدرءثلاءن ف ستتأجج 


غضنا »كام الثاى ( وقد قال به اللرء بعد ان خفت و ان اعت 
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وعدا رو )79 

ا شاك شا ل ع سك كر لال 
فصاح بأعلى صوته : « ٠ ٠‏ فلعل وراء إدراك حاكم المقل حاكم 
آخر إذا تحلى يكذب العمل في ححكمى 5 تحلى حاكم العقل 
فكذب 0 َه ححكمى ؛ وعدم تحلى ذلك لابدل 
على امتحالته». )١(‏ 

شف بنا الذز الى عند هذا الحد» وقد <ردنامن الثقة في <واسنا 
وعةانا وأحذرنا من تقايد الغير » ,#ف بنا وسط طرق لانمرف 
لد لك ا اسل لود عن لاطا ترا ا لل 
ونحن نتساءل :قد وصلنا الى سلب شامل * فما العمل » انق 
تحت هذا الظلام الحالك لانتقدم ولا نتأخر ؟ قال : 7 
حتى ينبين لكم الخبط الابيض من الخيط الاسود من القاب ؛ 
فبعد رسي واضط راف وحدت طمانينيتى في الت مل ؛ وضالهى 
عند الصوفيتّ وف المغامرة في خرتهم » « فارتضيت التصوف» 
وازدريت طرق التفاسف » ٠‏ وهذا المل الاخير مال إليه قلببى 
بإلهام إلهي ؛ اتبعوا وحي قلوبكم . وفندوا كل ماتصاون إليى 


)١‏ نجد كانط الفياسوف الالمانى ( سياتى السكلام عليه ) ينتصمر طذه 
النظرءة فى ( كتاب انتقاد العقل الغجرد) . 
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بحاساتكم .ولا تقباوا ابداشهادا تع و ككم؛إنى لكممن الناصمين )١(‏ 
0 


يشول الاستاذ لطنى 1 نار 2 فلاسفة الاسسلام ) 
ص 74 : « إن بعض كتاب الاأفرنج تنصفون كاك اذك 
المسمي (المضنون به على غير اهله) باعترافات الغزالى تشبيها لم 
داعترافات حان جاك روسو ».(؟) 
إن الاستاذ قد غلط فى هذا . فكتاب (المنْقَد من الضلال) 
هو الذي ,نطلق عليه الغربيون (اعترافاتالغزالى) » دشو الذي 
ان عد رمك لانه رسال بنحكام فيها حجتّ الإسلام 
سذاحة ولهدة :دل على الصدق والإخلاص عن تطوراته 
الفكرربم » وعن اشتغالى بالعلم اولاء ثم ضااطر اأعلى زا 
ازمات روحية . الثىء الذي جمل هذا الكتاب مر #تنطبع 
فيها صورة الى حامد وما جريات حياتى احسن انطباع » فعول 
عليه من درسوا <ياتة كالسكى من القدماء؛ فى | طيمات الشافعية 
اللكترى | ومن المحدن الداكتور راك ميارك فى لطر وسدة 
)١‏ سنعود إلى هذه النقطة بتفصيل في فصل «مذهب الشك» وعندردنا 


على الدكنور زثيمءارك 
2( انظ حياتة ق عاخن الفصل . 
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(الاخلاق عند الغزالي) . 

وهافئرات من معدمة (المنقذ من الضلال ) تلتى نورا على 
الموضوع » قال الغز الي اطبا سائلا : 

وامابءد . فقد سألتنى ايهسا الا فى الدين ان أبث اليك 
غات العلوم واسر ارهاء وغابيّ المذاهب واغوارها . واحكى 
لك ماقاسيتى في استخلاص المق من بين اضطراب الفرق مع 
تباين المسالك والطرق ' وما استجرأت عليم من الادتفاع عن 
حضيض التقليد الى بقاع الاستيصار, وما استفدته اولا من علم 
الكلام؛ وما احتويته ثانيامن طرق اهل التعليم القاصررين لدرك 
الحق على تقليد الامام » وما ازدريته ثالثامن طرق التفاسف » وما 
ارتضيته اخي رمن التصوف'وما انحل نيتضاعيف ف تيشى عن اقاوبن 
الحاى من لباب الحق » وما صرفنى عن نشر العلم ببغد ادمع كثرة 
الطلبيّ , وما دعاني إلى معاودتي بنيسابور بعد طول المذة... 

وبحب هنا ان نتساءل : بها ان الغزالي لاإعتمد على العقل 
والمنطق فى الاحكام , كيف ساغ له ان تار اخيرا التصوف» 
من ين حتاف المداهب التى درس حيجها : والطؤائف الى 


تفحص مبادثها ؟ ان هذا اختيارعمدته'شيء آخر غير العقل وغير. 
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المس » ان مصدرلاو ازع داخلى , ذلك هو ( الافتطار) او مايعبر 


عنه ( في نقد من الضلال ) بالذوق» وعلى هذا يكون الغز الي قد 





سيق ) برحسن اأرارة ذوما ساريز مدهوعنه 15) الى معرفة اماس 
المذهب ( الافتطاري صهغنتههاآ) » بيد انهداهتدى لدو م دلله 
تحليلا علييا : ولم يمطى حمّى من العنايت والفحص ا فل 
در وسن الذي جعل من الافتطار مدر ملة ود بدلا في الفأسفسي» 
هول الاإمام الغزالي في معدميٌ المنقك 0000 وقد كان التعطش الي 
ادراك حمائق الامور دأى وديدق دن اول اس يي وريعان 
عمرياغر ا فطرة من الل تعالى وضعها في جيلتى؛ لاباختياري 


وحراتى ؛ حتى انحات اعنى رانطت التقليكد ‏ والكسرت على" 





العنا نك اللو 10 

رَى انم بحوم حول الافتطار ولكنه. وباللاسف, عردون 
ان شف . ان العلياء المعاصر بن ,تفمون على نظر يتف يه كون 
الاقتطار فى الخبليّ «غزيزة وفطرة» ' وانى «لالخضع للاختيار 
والحملت». فالتفكير المنطق اذن ليس هو مجموع الفحكر ؛ وان 
الوصول الىالمعر فندّلا.بكوندائما وابداعنطررق المواس » وعن 
طر يقها ققط' بل ان بد انغلا ءالمالا بر نكر على ذو انين المنتلق وله 
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على نتائج الحواس ٠‏ عالم فكر غير واضح . 
هكذا فطننا الغزالي الى وجودهذ | العالم الداخلي» وعودنا 
ان تتعرف ,الما النفسية من جبة دمقها عوضا من ان نقف 
المساحة كا كان يفعل القدماء » وجاء برحجسن ومدرسته فاكتشفوا 
من حديد هذا العالم النفسي العميق الغامض» وقادونا معهم فى 
سياحات بداخلم » ولم بكتنوا بالوقوف ,تخومب 6 ذعل 


ابو حامد . 
يبد 


خ# ير 


ولرعم الاستاذ لطن جع انضا ان ابا حامد ستهل كتتاب 
( المضئون ب على غير اهلم) بالفقرات التى اوردتهافي صة ؛ ١‏ 
وهذا غلط ءاخر اذ هي من مقدمت الْنقذ من الضلال ؛ اذ لو 
0 ذلك كان زعمس الاول» من ان ( المضئون) هو (اعترافات 
الغزالي ) » صحيحا الضبا . لان تلك الفقرات ناخص حياة ابى 
جاده القكر ب شمر ادن اول وهل دن إن اللكنات الذي 
أخذت منم (اعترافات ) حقاً وليس عل الاستاذ لطنى ولا على 
القاريء الا أن رار جع لليصنفين ( وهما مطبوعان ) ليقف على 


عين الصواب . 
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انظروا الأنممئ الهاتى اللجد بل التى أنقلبامن [ المتقسة)ء ثم 
بعد ذلك الى مااخص (المضنون ) لتقارنوا' «#ول الغزالى ة 
المنقذ(صه): 

اد ..والشرضن الآن حكاادس حالى >٠٠:‏ 

وف ص8؟: ثم تفكرت ف نيتى في التدريس فاذا 
هي غير خالصنت لوجى الل تغالى بل :ناعتها ور كها طلت ال 
واننشار الصيت 20٠:‏ » فهذان اعتراذان صر >ان )١(‏ . 

و الذستمع اليه بتحدث عن نفسه في المنقد من الضلال (ص "» 
المطمعة الخالية سنت .+ *"1) : 

«:وام ازل منذراهةت الباوغ قبل العشربن إلى الا 
اذاف السن على احسين ... اتوغل فى كل مظابت» واتوجم على 
كل «شكلة ٠.‏ و اتفحض عقيد#كل فرقة,وامستكاش ف اسرزارمذهس 
كل طائفي لعز بين عق ومنطل: ومتسئن اومشدع, لا اغادر 
باطنياً الا واخب ان اطلع على بظائتى؛ ولا ظاهس ا الا واعام 
حاصل ظهارته: ولااتاسقماً الادواقصدااوذوف على كنه فلسفته. 


.د ألاحظ ان مكارا م يهتم بحكتيب النقذ بقدر ما فعل الكتب. 
الاخرى . مع ان هذا المصنف الصغير يشمرح حباة مت رحن الفكرة 
وانقلاباته فى الميادين الختلفة أكثر من سواه . 





153 
ولامتكايا إلا وا<تهدفي الاطلاع على غات كلامه و غاةلتى؛ 
ولا مواقا الاق انسرس فا المتوان على مر ميعوعه.. ولا نينا الا 
وارتصد ما يرجم اليه حاصل عبادته, ولازند يه أمسط لا الا 
وا محسين ورراءك للتنتنى لاسياب جر ا سق تعطيله و زندقتمه» 


وقد كان التعطيش لك ادراك داق الامور دألى وديذق من 





اول امسري ... » 

ْ هذلا الففرات أن بدن تبصرلة بتيمة (المنقد) واعاناً بأنهاولى 
من مدوالابلقب (اعتراقات), 5ا تن يدنا تقديراً لخر الي وافحكرا 
الجبار الذي استطاع ان ,تفحص تاف المذاهب » وان, يهم 
الكدر دن افكارها المتضارية المنشعيت. حت اكران اقل و غا.ة 
فى عل اعسات المقارك الذغنية الو جرذة فى مسد ولام 


فى ذلك الوصول َك اديه 0 عن طرق البحث والاحتاد. لا 











برضي لنفسه الود ولا يقتصرعلى التدُليد. 





د 
# او 


#حكننا أخيراً أن تحرج من دراسة ( نقد ) بالنتبجم 
لامر لا يت : 
إن هذا الكتاب يعطينا صو رلا حينم عن ماحصل الغزاللى 
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دن شك وما عض ما من حالات متغي رلا ان شير عر كل 
عو لصي الى ان وحد مايإشق غليله ف التصوف فارتضيالا مذهيا» 
وتتلخص المراحل التى 7 بها فم لى 2 

أولا: الفط رلا (الاعتقادات اللورونيٌ) ف الصما 0 

ثانيا : التكوين الفكري الأول والااسلءداداتا من الصا 
الى البلوغ 1 

ثاثا : دور البحث (دن ممن العشر ,بن ) ا 


'رابعا : بعد ان عمر سين سني ) 3 اعتنداق التصوف 





والاطمئنان إليى عن طرق الافتطار 0 : 
يد 


لما لما 
0 
المضنون نما على غير هلل 8 

ولنئاق الن نظر ل#اعلى المضذرن » فهناك مضنونان : 
لسرن به على غير أهله (الأاكير): 

يشك الشيخ م رتضى في صحدّ نسيتم للغز الى . 5 شك فى 


«١ه»‏ وقد قيل إنى تاب هك عاخر أ من التصوف 1 ومات 
مقتنعا عذهب السلف ٠‏ 
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ذلك غير واحد من التاحثين . كان السبكى في طيقاتى , فإنم ” 
يروى 0 ان الصلاح ذكر .ان هذا الكعات منسوب إلى أى 
حامد » وقال معاذ الله أن يحكون لى ' وبين سب سكونى عختاةا 
موضوعا عليه . 
طبع بالتاهرة أولاسنة 15٠.‏ ه * وثانيا سئة 1815 ه. 


حتويانى : 





أ معر في الربويت 1 

ب ) معر قت الملانكت . 

ع حقائق المعجزات 5 

5 ما سد اارات والكمنال 1 (الكن اك ل 

5 : و 0 “ك6 

وفيه أراء ل المشهوز عند الاأشاعرة ) كقدم العالم 6 
دافى علم القديم بالحنئيات 6 وى الدفات) وسيحيط هدم الا فكار 
فى كتابه تهافت الفلاسفة ٠‏ 

د 


ما تدا 


: ) المضئون به على غير اهله ( الأصذر‎ ٠ 





فيه أدوية ون الول الا دوه ” 
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مطبوع (؟١‏ ص من الحجم الضغير ) بالمطبعة ال_الية (0) 
ععمرسئة 9" دحت هذا الاسم : | المضنون الصغير, وهو 
الموموم بالاأجوبت الغزالية في المسائل الاخروية ]» أما[م ليون 
جوتيى فى تعاليقه الفرنسية على رسالة حى نن ي#ظان لانى بكر ن 
الطفيل #قتستميه بكتاب 2 النفيخ والنسوية 3 1 المضنون الصغير. 2.6 
ويكول صاحبت كثشف الظنون :5 

« ورأيت في مسامرة الشيخ الاكبر أنه قال : إن الشيسخ أنا 
الحسن على المسفر كان ليلا حكيما عارفا ول الذكر » وربت 
لسيدة له تصانيف مزها 1 منهاج العايد سن 1 الد 25 لعزي لان عافن 
ااخزالي وليس له, وإنما هو من مصنفات هذا الشبيخ . وكذلك 
أنضا كتات ‏ النفت والتدوبت ).الذي يترى لاق حامد أبعاء 
ونسميه الناس ( المضئون الصغير ) . 


دن د لكات سن لاه عه لات 





التى هي تلخيص ذا فيم : « سثل الشبيم الاسام ... الغزالي عن 
معى قولف ل 8 (فإذا سو شم وافخت فيص من روحى) : 
ما التسويةوما النفخ وما الروح»؟ فبع.د أن شرح النسويةو انف 


١١ء‏ طبع سنة ١.5‏ ه وعام ١5١‏ ه بالقاهرة طبعة رديئة . 
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قال عن الروح : ٠‏ ليس بحسم يحل البدن حاول الماء فى الإناهء 
ولاهو عرض حل القلب والدماغ حلول السواد ة الاسود 
و العلم 8 العالم » بل هو جوهر وليس بعرض لانى يعرف نفسه 
وخالقب ويدرك المءقولات ٠‏ وهذلا علوم . والعلوم أعراض » 
ولو كان موضوع العلم قائما ب لكان قيام العرض بالعرض » 
لك ا 0 
. 
2 
ينضح مما تقدم ان كتاب (المنقذ من الضلال) هو الذي 
لشبم اعتراذات حان حاك روسو من إعض الذواحى فدسب » 
إذ بينهعابون شاسع ل اق من الا اشاح روات كتابي ( المضنون 
بم عل غير اهلى) ‏ الاكبر والاصذر لا عكن ان بطاق عليهما 
اعترافات الغز الى . 
والاستاذ لطنى جعى شير الى ( اللضئون ) دون 00 بن 
الاادر والاصدر حتى إننا لاندري ابصما «قصد ' ومهما يكن من 
ثىء » فعلى فرض ان (الضذون به على غير اهله الا كير ) الذز الى 


فإنه لإبصاح ا اعد رافات أى حاهد )يله المضتون الاصذر. 
يد 


# 
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05١‏ 
كنات ماضن البلا سات : 
مطبوع بالعربية 1 انه 1 ام ا وأرجم مني الل اللائينية 
القسم الخاص باللنطق * وني 1٠6١5‏ م طبعم [ دى كواونى] فى 
الندقية (عقتمء17) حت 3 [منطق العرب وحكمتهم للغزالى]. 
وتوحد الك أسديخن لاتينية مخزانت السر بون سارين 5 طبع 
رما ا ناض القرن اأتأسع عشر 1 مما َ ثر حي بين 
ع6 عه 8 ١‏ 


عتو نانف : 





0 الانطق . 
ب)المكمي الالهية. 
ج) الحكمي الطبيعية. 
دعر كتالك تهنا ذه ام اك لأؤثوت عل الفاا سناو الإغارة 
على مبادئهم» شر سم فيى ( مقاصدم ) ويعرف بنظر بائهم 
ااتحدوا قن كناك السهادف لكان الكتارن ران دن 1 لله 
. واحدء الأول «مةاصد الفلاسفت» لسط افكاره وشرحهاء 


والثانى أي التهافت ‏ لنقدها وهدمهاء وهذا ما يشير إلبى 
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المؤاف تفسهة ف مقدمة المقاصد 3 

000 فسأكتني 2 مبادئهم 'مضيفا إليها الاداة التي 
شتون بها أقوالهم « ففابت هذا لكك 3 5 فاصنا 
النلؤسدة. رايذا ارت 1ه هذا الاسم دفول شذالك : 
« حت إذا فليا ماه ننفت اراه حدا وتشميرا فى اتاب مقرد 
أُسمهما تهافغت اله الاسفت 6ه 

لجل يد : 
(غ) 

إن نات اذيك السر نيم . وقد قال بءضهم إنها اكثر 
من ١7‏ ان 6 لكن قد شك المؤر ذون قي صدة أسية ١‏ كدر 
متها إلى أى حامل . 

:ومن أهم كتبى التي ام يطعن في صحتها له على ما أع ف -: 

أنها الولد / 

كاي ف الاخلاق 1 ومن الغريب أن الدكتور زكى ميارك 
لايعتمد عليه بي دراسة الاخلاق عندالغز الى» فلم داكتو 0 

مطبوع ومترجم للالانِيسّ وللاتحايز بتءو حتوي على نصائعح 
تظور الغزالي عظهر الرحل العمل الذي كل همهفي العمل ' منها : 

« لوق رأ رجل مائة الف مسألة عابية عايها وتعايها ولم يعمل 


.-60ت 
بها لا تيده إلا بالعمل . 
الملم شججن 5 والعمل كرتهاء ولوقرأت العلم مائةسنة وجمت 
الف كتاب, لا تكون مستعداً ارحمة الله الا بالعمل . 
العلم بلا عمل جنون . والعمل بلا عام لا يكون عملا . 
اجعل, الهمة فى الروحء والهزيمة فى النفس » واموت في 
البدن ». 
يلو 
الدرة الفاخرة في كشف علوم لاحرلا 
مطبوع وعدم إلى الفرنسية بقلم يناسع معنو 
ليسيان جانتى ) ٠‏ 
وهو دن طراز المظنون به على غير أهلم (الاصذر) . 
كا لا كله 
جواهس القرءان : 
طبع طبعتين صر إحداهما سنس ١59‏ عطيمة كر 0 
والثانيص بالمطيعة ال رحماني؛ وتوجذ نسذة خطيبية فى المتحف 
الإر يطان ولذرى 0 برلين ؛ ديمع فى 55 ص من 


الحجم الصغير : 





-161- 


تدالل علوم واعمال , وأكثره ممرث ات اه 5 
يد 
خا وض 
ذل إن ار نا ليف الغزالى هو ( منهاج العابدين) وهو 
صغير المجم “ جمع فيه ماني ربع المهككات من كتاب إحياءعاوم 
الددين ( انظى التعليق الاول »ص ”7 6 من شرح الكافى على 
عقيدة أهل السنح , مطبعة النيل عصر. ) وراجم كذلك 
نشت الطدوان” 
رثية الدذال على 2 عقمات 5 الاوق عممي العلم ُُ الثانيت 
الثوبة * الثالئة العوائق . الرابعت العوارضء الّامسة المواعث » 
السادسة القوادح “ السابعة الجد والشكر . 
وقد ترجه الى التركية إلياس عيد الله المعروف بنهالى بعد 
سان مار الا ار 
يد 
0 
حان حاك روسو. 
روسو إهبا 53 1 ا /)نلدء ه1015 6ك راف 


الاداب الفرنسية » بعدهو وفولطير فر مى رهان المرن الثامن عئس 
012 
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ازداد نيف من د عن 
سك و ا ا دن اساسا للك مر 
فراراً عبادمه! الددينية ' ( لانها كانت من ااتباع اليم الد ينى كالفان ). 

انه أبولا منذ صبالا حب العلم ؛ حبث كان يقضى معهالساعات 
الطوال في المطالمة » خعيوصا كتب التارح . 

الكل ف رمس الوظائف الع رة حر ف ١060‏ اظلرن 
الجمهور محاولة في فن الموسيق ( نوطة بالاعداد) . 

5 دنا ا الات مفورك ام فد تون 
اوضرع الإليين” 

١‏ ) هل تقدم الفن والعلم أعان على فساد الأ خلاق» أم على 
ملاح ؟ 

؟) ماهو أسس عدم التساوى بين أفراد الإنسان ؟ 

شارك روسو فىهاتين المسابققين» فراجت كتابته بين جميع 
الاوساط لمذوية أساوبه ولا فكار الغربية » ققد امل على المد.ينة 
وعلل الحباة في الوسط ( فسكل الشر الذي باحق الأرأ ' او _بصدر 
عنم اتبى من الوسط الذي يعيش فبى) * هذل النحكرلا حى 


0 1 
اماس مدهية . 
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بعد هذا ذثر ممت فى الحب 6:ذه1161 مااع رناهاة هآ > 
وحديثا اجتهاعيا : العقّد الاحجماعى 1دزءه5 غدعغههه هنآ و( إميل ) 
فى التربية (علنصظ) . 

على أنه فى هذا الوقت ‏ وقد اتشه الشهرة ‏ اضطر 0 
ان وات ا سر 2 وي يظايا المظءى من أجل 
ا ل ات شال الم د 
تكانت دزو ات بؤس وشؤم عليه . 

وبعد ذلك كتب اعترافاته الشبيرة؛ و كتابا لخر [ أحاديث 

سامح متعزل | عستمغتاه؟ ستاعمعصمهم متكل ممموعط , 

إلد كةو ر تمد حسين هيكل لت عرلى فى جزأين 0 


حيالا هذا الرجل و آثارلا. 


جه 


وحن 


كك 


ولهكتاب شبير «تهافت الفلاسفة طبع بالقاهرة مرنة" )١١ ١١‏ 
مع انهافت التهافت لان رشد وكتاب ذوحه زادلا. 

ل ا ا ل طن مسن 
ترجة عبرانية ؛ فقد عرفم | ليل رعون لممسردظ هلاسا ]| 
وعنى بك سل القغر الخادر العراء ومو رلذو الفلسفة لها اعتناء: 

لقد اعتمد | سمولديرز 5م106مسطء5ة | على الصيغم 
الأفظية للتهافت فال ( دون ان يعرف الكتات ): إنها ندل على 
التفاعل , ففسرها ب « التفنيد المتبادل بين الفلاسفة » ظناً منه أن 
عرض ادر الى أن يقابل افرست الداهب الناقضت ' وأن يظهر 
انها تتداحظ . 

١‏ أي 4د ١‏ م» وذلك بالمطبعة الاعلاميجّ : وطبع ببومباي سنح 


: 
كمد وات أخرى عمس ( ليور رتولت سيولرء 4يوو). 


وتوحد ترحته بالعبرية و١‏ نسخة خطية موزءة على أكير الزائن . 
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: أما (مونك علصم11 )نقد أو ضح أن هذا عرد ادعاىء وهم 
أن الغزالي أخذ على نفسى يف هذا الكتاب أن يحطم”مياديء 
الفاسفة نقد عام : وام حاول «مونك» أن ا معاى فياسوف 

0 «نهافت الفؤلاسفة » “وزاد هذا العالم اثلا : 


»2 ان كل ة قيمة ة الغا الي با بالنسمة اليذا منحدير لاي ارتايفء وهذا 





ماحمل ل مكانة فى نا 5 فلاسفة العرب .»> 





ويقول ( رونا مددمع ) : «حيما أصبح النزالي صوفيا 
#صدى لاثيات عجز الفكر الكلى “ و إل عمدة الدين هي الشك» 
هاتى ااعملدة الماسمة التى محرت أفكار اوائك الذرن ككرت 
جرأتهم بقدر ما قلت حكمتهم ». 

إن كل هذ الآراء ليست على صواب: فَالقيقَتَ هي ان 
كتاب نهافت الفلاسفة انتقاد موجه ضد مدرسة الفلاسفة | بحصر 
ل | فيمكننا ان لتر حمة : 

به بلادة أو لغو الفلاسفة » . 


>توبات الكتات : 





في هذا الكتات ا وعشرون اه 8 الغايصٌ ا 


0 بل بالكتاب أدبع 5 بعلم بالوقوف على ذلك في طبعات 
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دحض الاراء الفلسفية الفاسدكء وإظبار ان لافائدة فى الأراء 
الاخرى الصائيت 3 
فالمسألتان الاوابان تنطلان د أي العالم وابديته» والرالعة 
في تمجيز الفلاسفة عن الإ تيان بأدلة يثبتون بها وجود صانم العاام. 
دن عل الار اء التى فندها قولهم ( أي الفلاسفت ) : ان 
الارل لاعلم المرنيات 7 0 ” حلاف نفوس السماو ات 3 في اتطلع 


على جميع الجن ئيات الحادثة في هذا العالم»” “وان الدذا حدوان 
متحرك بإرادته 1 29 والنفوس الانسانية ) ١‏ مير مد ية يستتحيل 


مختلفة ٠‏ فانظر مثلا 1< طبعة ( المطبءة الكاتوليكية ببسروت ) وهى أحمل 
طبعة متقئة ‏ اعننى بتصحيحها والتعليق عليها الأ معو س8 سملل 
موريس بويج ) سنة 1500م وحمل طا فهارس مختافة . 

؟) هت المسألة الثالئة عشير . اول فيها أبو حامد أنت بط 
قوهم بأن الله تعالى ابعل الجزئيات المنقسمة بانقسام الزمن الى الكائن 
وما كان وما يكون . 

م) همه المسألة ااسادسة عثمر ؛ بدحض فيها قوطم! نْ لوسر !ل سماوات 
مطلعة على جيع الجزئيات الحادثة في هذا العا اف المراد باللوح 
الحفوظ نفوس السماو ات ٠‏ وان انتقاش حجزئيات العام فيها يضاهى انتقاش 
المحفوظات في القوة الحافظة المودءة في دماغ اد 

( هنم هى المسألة الرابءة عشر . 

( هذه فى المسألة التاسعة عشسر . 
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عليها العدم 2 وكذاك إنكارهم للبعث (') ورد الارواح 
إلى أحسادها : 


ودن إلا راء كيده التى برى الذزالي أنهم عاحزون عن 


ع 


: إثياتها بأدلة‎ ٠ 


. أن اللدهو ذالق ااعالم. وان روح الانسانجوهوقائم بنفسه: 
إن الفلاسفة ؛ فى نظ رلا ء حجرو رون على الوصول ( نحت قيادة 
أقيستهم نفس ) الى الإلحاد و إلى مذهت المادلا والهيو كَُ 0 


0 عن حي مزاو ل التمقل 6 واقامة در اهرن من فلسفة المدرسة 





التقليديج المدليتّ : فإن هذا الكتاب فى الدرحةّ الاولى من 





. المتانماء فالغزالمي مأهر في هذا الذن الذي أراد ان يظهر بطلانه» 


ولكن الثىء الذي يهمنا هو ان عرف » هل يريد النزالي ان 
ينقد بعض آراء الدرسة الحدلية التقليديت التتى يرى أن فيها 
غلطاء أم يريد ان يظهر أن المقل نفسم عاجز وعخطر ٠‏ فيظهر 

٠‏ هذدى المسألة العشمرون . وقد عنوتها الغزالي هكذا : مسألة 
قَ إبطال إتكارهم ارفك الاسياد راد الارواح الى الابدان: ووحود 
النار الجسواية . وودود اللنة واطور العين وسائر ماوعد به الئاس » 
وقوطم ان كل ذلك أمثاة ضربت اعوام لايق اتفهيم ثواب وعقاب 
روحانين هما أعلى رتية دن الجسمانية ١‏ 
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من إسهاب الغز الي في الانتقادات ' وتوجببها ضد النقط الاساسية 
فى المذهب التقليدى المدسى اد لى “أنه يقصد الفكرة الاخيرة. 
وأساعة و كذ لك سياق الاساب بلا انتهاء؛ والعدداللا نهأء 0 
زو قدا ظء ن ان كل الاضاحات لامحدي نفما »وائة ع لن ان # 1 
شليحت نويد الطرفين المتذاقضين ٠»‏ ومن هنا بكون قد سيق 


الفياسوف ( كانط ) (؟) في هذ» النظرية . 





52» انظى قصل : اللانهاية . 
«؟» كانظط غصدكا اأعتاممسدصوظ 1 ؟!/ا١‏ - 4م١١‏ ا فياسوف ألا 
لي ثلاثة مصنزفات : 
اعناد العمل رةه 
ب ] نقد العقل العهى 
ت] اتقاد الك . ْ 
وهو فلحكى ا يتأذى ء م فلسفة ليئ يز الالمانى عتمطتها , 
والفراسى روسو نندءوونه 2 ال .ل . 
وقاسقة :دور حول النقط الانية : 
|| ناذا كا أن رو ء 
ب ] اذا بحب أن نغمل ؟ 
نت ]| هاذ[ سد تطيخ ان امل 
وتتلخص فى هذه الجلة. : قلسفة تعتمد على الشك فى حقائق الاشياء 
وغ , البقين في الاخلاق . و النية أسا س. نظر يم [فى الاخلاق ] 0 
ان دن ا اتى إل نظرية دك 6 تنلخص قَّ الحدئين ب 5 فين : 
د النية ة أحسن من العمل » ودإنما الاعمال بالنيات » 
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إنه لا.قول هذا تماماء لكن ضربهمن الاقناع * بسياق الادلة 
وإعادتها على نم آخر ؛ والاحتجاج بها في الوجو” المتياينةّ » 
خصيا للفرق : مظهرا لايضادة بين الحالات ا مختلفة » هو الذي 
بحعانا رجح انه مندفع نحو إثبات القضية وتأبيدهاء بقدر ماهو 

مدفوع ندو تقابلها ونفيهاء حتى إننا نشعر بالتناقض القوي . 


فلنا المق إذن ان نعتمر هذا الَكتاب كباكورة نيرلاء و>اولة 





قبست فى انتقاد العقل الصرف . 





لقند تزعم ابن وشه الدفاع عدن المنطق وأقيسة فاسفة 
المدرسة التقامدبة الجدلية :. وأخذ ينتمد زنهافت الفلاسفة )صفحة 
صفيدة »فى كتاب سمالا (تهافت التهانت 0١)‏ وهؤ وان كان 
تعر ف عا ولع لابن مانا من اغلاط 3 اله ل الجاة ريذاقع دنه 


و تدعري ان أآراء لفت دا ٠وانها‏ د كز علا << 
0 2 يوي 0 


عل لا لاطا ون حر لتر هن 2213 
فآ <ذه بر دعل الفلاسية عوما. لانهذه طر يقةعو داء: إذ .حب تحديد 
الموضوع ؛ك يجب تقسيم المسائل : يبدأ الباحث بأصغن مسألة » ثم منها 
يلقل إلى مابعدهأ 2 بعورلا عدر شاملة؛ رهكذا يضعد من السهول الىالصعب. 

هذه الطريقة التى أشار إلا ابن رشد . وطبقها هو نفسه َه 
د تهافت التهافت » : هى احد القوان الاربعة ل وضعها (دكازت) 
دق حديث النهج  »‏ انظر :فصيل ذلك ف قمل : مذهب الشك ‏ . 

)12( 
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قينية. لكن ابن رشد ام يبلغ كعب صابقيه الشهيرين (الغز الى وابن 
سينا ) فى هذا الميدان » 6 انه لم ,صل فى عارائه فما وراء 
الطبيعة الى مرتبنهما ' وتنقص اصلو به المثانة الهندسية التى 
,يصطبغ بها اسلوب ابن سينا » و كذ لك تنقصه السلاسة الظريفة 


التى حلي با اساوب 0 حامد » ومن حهي اخرى فإن 





نظردتّ ادن رشد ليست يه نفس الموضوع » ولظهر انى كان 
تم ( يغ #تلف المسائل التى كانت مطروحت على بساط 
اللحث ) ععرفة اأرأي المفرى لا رسطلطا لبس ١‏ ااكثر من اشئامه 
وضع اقيسة قأثمة بذاتهاء غير ان له دليلات ذلءَة؛ وملاحظات 
ناريت توجب اللمبالالاء و عكننا ان نيد ماقلنا بهذ السطور 
من كتاب (تهافت التهافت )١(‏ ) : « فإن قيل : فما تقول أنت 
في هذلا المسألة . وقد ابطلت ذهب ابن سينا فئ علة الكثرة» 
نا تقول انت في ذلك؟ فإن قد قيل : إن فرق الفلاسيوة انوا 
حبدون في ذالك بواحد من ثلانتّ أجويت : 

ل عفرل 

عات ل اال 

ت) انماهى فن قبل أوسائفل : 


. ال١ ص‎ ١١١+ التهافت لابن رشدء طبعة القاهرة سئة‎ »١١ 
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كر ال ارسطر أنهم صحدوا القول الذي حمل 

السبب في ذلك التوسط , قات : )١(‏ 
«ان هذا لايمكن الجواب فيىء في هذا الكتاب . واب 
برهانى . ولكن لسنا تحد لأ سطو ومن شهر من قدماء المشائين 
هذاالةولالذي أسب الهم الا (لقوفور يوس عبر عل ممتامعمطم 
الصورى) صاحب مدخل علم المنطق » واأرجل لم يحكن من 
حذاقهم .والذي بحري عندي على اصولهم» أ ل 
هي و : الثلابيى, 0 المتوسطات والاستهدادات والالات» 
وهذك كلها قد بينا كيف تستند إلىالو احذ وترجم اليه اذا كان 
وجوه كل واحد منها نوحدلا حضد هى مسبب الكثرة. وذلك 
انه يشيه ان حكون السبب في كثرة الءدول المفارقت » اختلاف 
طبائعها القابلة فما تعاق ٠ن‏ الميد| الاول , وفما تستفيد منهالوحدانية 
التى هي فصل واحدني نفسه. كثيرة لكثرة القوابل له؛ امال 
ذالرئيس الذي نحت يدل رياسات كثيرة؛ والصنائع التى 
تحتها صنائع كثيرة . وهذا نفحص عنه فى غير هذا الموضوع “ 
0 «ان مسألة اصل الكثرة فى الاحباء. وكيف ان الكثرة تحصلناشئة 
عن الوحدانية دون ان ينقصها , ان أهم المسائل يق الفلسقة التقليدية 

المدرسية بالشمر ق» [ تعليق لليسيو كارا ] . 
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فإن تبون ثىء منه والان جع الى الوحى» واما ان الا<تتلاف اع 
من قبل الاسباب الآ ربعت فبين ..وذالك ان اختلاف الافلاك 
يكون من قبل اختلاف تحر كها او احتلاف صورها وموادها ؛ 


أن كان لها مواد 7 وافعالها المخصوصن ف العام .» : 
د 


كما كما 


لم ف المع كص عند هذا الملل “فك حاء 2 بعك هؤلاء الرحال 
الفلا , ذوجم زادلا فصنف بأمى من تمد الثانى الفلتم » تهافتا 
ثالئا ليهدم أفات ان رشدءكو متهم لعلم الكلام و ليظهر عسل 


حر ضر وريتنا إلى الإ عان . وان العقل ضعيف (1) ٠‏ 





١ه‏ خوحه زادة باحث كل توفي 00 عوره. 
كا تصدى الى اللّوض فى هذط المعركد- الدلية. علاء الدين بن على 
الطومى : فوضع كتاباً عالا (الذيرة ف المحاكمة بين تهافت الفلاسفة) . 











عل هام كنات رافت الفا سفت 


عكننا أن نحصر الفكرة الاساسيت لكتاب تهافت الفلاسفة 
فى قولنا: ان الغزالي رى' استحالة وصول المرء لاحقائق عن 
لرى الل لان" شال شييات عا »وراك 1 لافيت 
ضالت مضلت لاترتكز إلا على شفير هيار » وان الفاسفت كلها 
خبط ولغو. 

لنظ ريم الاولى ( انتقاد الحكم العتلى) أنصار من أقطاب 
الفاسفة اذا رونه الحدقة مثل كانط ( غصدءا)مار 0 استاذلا 
دفيرهيوم دنلة 4ذعوط (فياسوف ومو رخ أتحاين تاد 
١)؛‏ فالغزالي بحلل موضوعامن الفلسفة في حين أنه يبحاربها 
فهو يعقمد على مياديء فلسفية فى تهديم الفاسفة » ,قول في كتاب 
المنقذ من الضلال : 

«... فالا نبياء أطباء أمراض القلوب' وإنما فائدة المقل 


5 ٠. 3 ٠. ٠. 
ولص فه ان عر ذذاذلك ولشهد لاندو 3 بالتصدق, و لنفسه بالعيون‎ 
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عن درك مايدرك بعين النبوة , واخذ بأيد ينا وسارنا اليها تسليم 
العميان الى القائد ين » وتسليم المرضى المتحير بن الى الاطياء المشفين ‏ 
داك ههنا #رى العقل و22طالا 'ؤهو معزو 0 عماأ عد ذلك الا 
لكنى فاسنى بالرغم عن الغز الي )١(‏ 
ار 

» انالقاضى أن الوليد نئْ رشدء'ق زمرلا من الْف سقس‎ ( ١ 
لعتقد ان أبا حامد انما يقول [ في كتابه تهافت الفلاسفج ] يفم‎ 
فزعم ان ثمسّ رسالتّ [ مقاصد المقاصد ] شرح‎ ٠ ماليس في فكرل‎ 
9 فيها ابو حامد مايرمى اليه دن حاته على الفلاسيفن‎ 

و يظهرلىانه تظاهر بالخجلمّ على الفلسف ةإرضاء لاهل السنت, 
وعدن نعامان السنيين كانوا اذ ذاك اقوياء (؟) . وان الغزالي 

0( فهوكما يقول عنه م كارا (انظى ص5١‏ من هذا الكثاب : 
« ماهن فى هذا الفن الذى اراد ان يظهر بطلانه . . 

١)انظر‏ كيف يصف أءن رشد هذا التلون فى ص ؟١٠‏ من كنابي 

فصل المقال «مطيعة الأداب والمؤيد عصر سنة العلع نه إنمم 
بازم مذهيا من المذاهب فى كنيه . بل هو مع الاشاعرة اشعري . ومع 
الصوفية صوق 5 م الفلاسفة فياسدوف 5 وحنى إنهكم قيل 3 


بوما يمان إذا لاقبت ذايمن © وإن لقيث معدا قعد نانى » : 
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كان سذل بكتبى عل |[ النار | ولسمعته على [ المحاربت | 0 
وهاعيارات صرح فيها ان رشد يشكى ف اخلاص الغزالي ٍْ 
فما ادعالا فى التهافت : 
« فتعرض الى حامد الى مثل هذلا الاشياء ا على مثل هذا 
الفدو من التعرض لايليق عثلى 2 فإنه لاخاو من احد أمر بن ُ 
0١‏ إنا انه نهم هدلا الاشياء على حدما تقهاء فسأقها هاهنا على 
غير حمائقها 6 وذلك ءن فعل الاشرار ٠.‏ 
") وإما انه لم يفهمها عل <قيقتهاء فتعرض الى القول فما 
إبحط به علياء وذلك من قعل الخهال ١‏ 
واأرحل نحل عندنا عن هذلا ا أوصفين؛ و لكن لارد الدواد 


لم 
من كبولاء فكرولا ابى حامدهى و ضعم هذا الكتاب 1 أيتهافت 
الفلاسفة ‏ ولعلى طرأ إلى ذلك مناجل زمانه ومكانه » . 
'فالتبوح مد رحد وهو فى حل الىدانسار اقويا: رادا 
واحزاباء ليحيطوا عشعلى فيردوا عنم الزوابع من الإطفاء» 
ل ررد دفن مداو مد سس داقرار 
ليع فى هيدان المعرفيّ والمناظ رك , فانكمش محت جِبمّ نظام الملك 


. وقد رى بالزنذقة قل ذلك‎ )١ 
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الور ار جين ك1 تلز راصال الخلفاء و الور راء درو الست 
الكندى وابو نصر الفارابى والشييخ الرئيس ان سيناء فلا بد 
للنبوغ من (مصين ءمغء866) 5 يول الافر 3 دان رضي 
ومامون 6 يشبغى ان تقول نحن . 

علا لدعا 

5( 5 لا,ببعدان يكو ن الغز اليس ببعضازمات الارتياب» 
فاندفع تحت وطأتها الى تسطير هجومات على الفكر والمنظق , 
ثم بعد ان هدات ثورتى وتأججاتى عمل على تهديم ماصدر منه 
اولا. وهذا الراي هو الذي يدر ر كتابت للغزالي (يعد انتهائى 
من كتاب التهافت ) إعض الرسائل والمصنفات ينتقد فيهاماقدمه 
في تهافت الفلاسفة “ وعود نم الى تأبيد ميادي, الفلسفة:وبناءك 
من جد يدها عمل على تود عي من قبل . 

و كثيرا ماثاى الآزمات الروحية فجأة؛ ثم تنصرف فجأة, 
ومثل ذلك يدصل احراناحتى ني الازمات المسديةاو الاقتصادية 
فى الشعوب : « فكثيرا مانلاحظ اننا بي النشهر الماضى حكمنا على ' 
تنى» بكذا ' وانا حكمنا كان مطبوعا بحالتّ فكرية خاصة . واننا 
الآن لانرى مثل ذلك الحكم * وهكذا تتيدل من سنت لاخرى 
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٠‏ نظر ياتنافي الاشياء' فماكانو هما بصبح حقيقة “وماكانمهما بضحى 


55-4 


لاقيمة له؛ دون ان ذعرف لهذ الانقلاباتءن سبب » عن كتاب 
(عاهمه عه 1) فى قو اعد 0 النفس ل (و ليام جيمس 12065 . 977) 

وقول (درحسن ههوجءء 8 ) في هذا المعنى* بعد ان فرق الانسان 
الى شخصين : الشخص العميق 0ههكهدم نمدم هنآ الذي ,تجل فى 
عام الافتطار . والشخص السطحى 561هءمده زهدمء.آالذى 
فيدانى العقل واللسان )١(‏ 

١‏ [ سل ل كن نكرو الا لكت 
فيها ودائمة التماثل بعضها مع بعض * بينما رى الركيّ صفتّ 
ذاني في الشخص العميق. ومقر هذا التغيير الذى لاينقطع 
ليس يك المرور من حالم الى الحاليّ التتى بعدها فحسب .» بل 
في التتدول المسترسل لهذا المالات نفسها » . 

: ع لد جد 1 

0 منبين العشر ين مسأل [ التى تقدم الكلام!؟) عليها] 
د تصدى على الخمروص لدحض ثلاث * وهي : 

أ] قول الفلاسدة إن الالم قديم [وهي المسألت الاولى 


)١‏ انظر إيضاح هذه المسألة فى بضع ثوان مع الدكتور رك ميارك 
؟) انظر الفصل السابق . (13) 
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والثانية . اى ازلية العالم وأبديته] 
ب ) قولهم إنه تعالى لابعلم الجن ثيات الحادثة من الاشخاص 
| دهى الأسألت الثااشى 0 : 
ج) إنكارهم بعث الاجسساد وحشر ها [المسألة المثيرون ]. 
فما هو السرفى امتياز هلدلا النقط على غير ها ؟ 
ان لعفل امس اثل الثلاث ماس امباثير ابالد ين الاسلامىابرز 
ممافيغيرهاء و فيهذا التخصيص “جتان رءاقصدهما الغز الي ٠‏ 


الاول :دب العامة الى حانبي ٠»‏ لانن اخذهم هن التاحنية 





الديليي 2 اي اني صرب على وثرهم ان ٍ 


اليك ع اهل السنت وتكتيلهم اك 





اعداءهم ' « وعدو العدو صديق ٠»‏ 
هذا فرض من الفروض» وليس عحال كن 0 صحريدا» 
فالغ الي اسان فيل كل ثىء: #-وز في حقم من اللحامد 
والأساوى ماك>وز في حق يي الئاس » وليس ميد كذاك ان 
بكرن هد إن لس اولك انك ال ريسل ان 


شرضان عل“ فل هذا التممر يح ا أ مط مثل هذه الفروض-. 
“د : 


* و 
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0 ؤإذا صحماقدمت 0 05 ذلك صادرا عن ذهاء 
رعياسة أى حامد : « الات قمة العقل فى القدرة على اببس 
0 الظاروف مانناسيها « كما شول (معطاسوط ترظن ( قِ 
الحلة اافاسفية [دسير 38484 ] ؟ أما من الناحيةالنفسية. . يظمر ,لى 
أنبعفاك اعقين ار بن دقما بالنزنك إلى تاليف [ كنات تهافت 
الفلاسفة ] ثم إلى البنحث على الخصوص في تلك النقط الثلاث » 
أذكر أيِضا هذين الماعثين حما في الوصول إلى الْقيقة العايية التتى 
مع لقوق قلا نراد :و لتيل بتجتان يكون ااتقصت ها فوق كل 
تمصب لسواها » ظ 1 لاأنيت . ولاأق “وها : 

)حت اقل ور والكع رةه وهر ثى و خيل ب الاله إن 

ب 0 : «وقدعا كان )١(‏ فالا اليد »6. 

حاول 5 0 لظهر التغلب على الفلاسفة .دن امار 
للم لم وا ا اسن لاه 





ع 


(00 من بن أبى رببعة . : 

(1) ه تقد نرى ان اباحامد قد غلط على اأكماء الأشائين فيما 
نسب اليهم :ن انهم ,#ولون انه تقدس وتع. الى لابعام اليزئيات اصلاء 
بل درون انه تءالى يعلهها - غير انس لمهنا بها ...»ابن رشدء 
فصل المقال ص .31١‏ 
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والعامةمنهم عل الاخص ].إنهحارب المتكايين و الفلاسفة فى ميد انهم 
فانصر عليهم [ ونشو هذا التغاب لا تكاف ] 

ثم تعرض بصفة خاصة الى سابقيه الحكيمين الفاراى وان 
سينا لإسفه اقواطهما. وبالطبع ليسقطا من أعين مقد رهما [ لصا 
6 0 لا ما انا ا قلي لمكي وعد لطن والتافين 
هو الذى دفع به إلى منازعتهما اليقاء على صفحات نار ين الحاو د 
فى التاريخ الاسلامى : 

ثم المترجون لكلام ارسططاليس لم ينفك كلامهم 
عن تحر يف واتبد يل توج ال بعس واد يل ١‏ حت إن ذلك 
ايضائزاعا ينهم واقومهم بالنقل و التحقيق من المتفلسفة الاسلامية 


الفارانى ابو نصر وان سيناء فلتةتصر على ابطال مااختارالا ورأيالا 





الصحيتح من مذهب رق سائهم ميغ الضلال : فإن ماهجرالا 
واستكنفالا من المتابعت فيى لا.تمارى مه اختلالى , ولا يفتقر 
الى نظر طويل فى ابطالى » فليعلمأنامقتصرون على رد مذاهبهم 
بحسب نقل هذدين الرجلين كيلا ينتشر الكلام بحسب انتشار 





الزعفم: اف أت .. العامة الارل لكان بانت الملايية 
2 3 زقق 0 


ثيك 


-181- 
لم تكن حزازات الحسد اتةف به عند هذا الحدء من دغل 
الا و ع سكن ل عل ولق 
تغريقهما في وابل من سخط العامة ولمنات الدهماء؛ فكفرهما 
0 جلت من كفر من الملاحدة والمتفلسفين » انظر مايةول.في 
دام الكات” 
«فان قال قائل : قد فصلتم مذاهب هؤلاءء أنتقطءون 
بكفرهم ووجوب القتل إن يعتقّد اعتقادهم ؟ (قلنا) تكفيرهم 
لابد منى في ثلاث مسائل | احداها ] مسالة قدم العالم » وقولهم 
ان المواهر كاها قدعة . [ والثانية ] قوهم ان الله تعلى لاحيط 
عايا بالمزئمات المادئت من _الإشخاص ٠.‏ [ والثالقة [إنعية انتكار 
جاه يها 
فهذل المسائل الثلاث لاتلائم الاسلام بوجم, ومعتقدها 
معتقد كذاب الانبياء, وانهم ماذكرول على سبيل المصاحة عثيلا 
لجاهير الخاق وتفهما ء وهذا هو الصريح الذى لم يمتقدلا احد 
من فرق المسليين , فأما ماعدا هذل المسائل الثلاث ءن تصرفهم 
في الصمات الإلهيت واعتقاد التوحيد قبهاء َمذهئِه قرس من 
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الدى صرح العتدلت دما في التولد؛. وكذلك جمبع مانة انالا علوم 
قد نطق بى فرق من فرق الاسلام . الا هذل الاصو ل الثلاثت: 
فمن يرى تكفير اهل البدع من فرق الاسلام ,كفن هم ايضا به ؛ 
ومن و قف علو / التكفير شمر على تكفير هم بهذلا ا إسائل : 
وامأ نحن ولسنا نؤثر الآن الحوض يف تكفير اهل البدع وما , 
صمح مثى وما لا,بصح كلا در 6 الكلام عن مقصود 
هذا الكتاب » . (0) 

علو 

دافع القاضى ابو الوليد عن الفاررى وان سيئاء دن 

الفلاسفت على العموم , وتصدى بلناقشة الى حامد يه هذل 
المسائل الثلاث من جلي ماناقشى فيه ؛ لكبنى الاحظ هنا على 
مايةولى حجة الا سلام في خا ءة الكتاب ) مالاحظة صغي ر#فاتت 


١)لد؟:ورزمكى‏ ميارك ١‏ الاخلاق عند الغزالى ص ١؟١١)‏ رأي 
سديد حول اختلاف آرأء الغزالى في كتبه باختلاف سنه وصحته : «قد 
وضع مؤلفاته في ظروف معذتافة » كان 3 بعضهأ يحكم العقل وااشرع : 
وكان ف بعضها شار الصونية قِ اوشامهم ووساوسهم . والرحلني 





الواتع معذور 1 فقد كان قلف ف اوقات لاتصلح معالةا لاتداليف 8 
لانه شتارط قَّ المؤافما شرل ق القاؤهى 3 الصعدة وهدوء اليال 3 





-183- ا 
ان رشد على ما ظهر » وهي ان الغزالي صرح بأن هذل « النقط 
الثزلاث » نر إلى الكور لانه لم يمتقدها احدمن قرق اللسارين » 
غلاف النقّط الاولى «السبعة عثير» ذمد قال بهسا بعض 
المذاهب الاسلامية ٠‏ 

فمعنى هذا ككل فكرةا لم برها مذهب من مذاهب 
الاسلام فهمي غلطبل كفر ودعتقدها كذب الانبياء « ومشل 
ذلك الاصول الثلاثة » ٠‏ 
كا ان كل فكرة تقدم لفرقسة من فرق الإسلام ان اعتقدتها 
داو اءتقدت ٠ايتاربها»‏ فايست يكفر : وائما صاحبها مناهل 
البدع «ومثل ذلك : اللسائل السيعة عشر ». 
فهذا حكم جزيف لاتفق واللنطق ! 
وف «النقذ من الضلال» فصل كذلك في تبكثفير 
الفلاسفة وذكر اصنافهم «من ص ٠١‏ الى ض 5.6» 
ل 
شل الاستاذ لطى ججعه» في كتابه تار ّ فلاسفة الاسلام 
ص 008 ان القاضى ان رشد قالعند فحصه لكتب النزالي: 


0 ثم قال ( اى الغزالي ) فى كتابس « جواهر القرءان » ان 
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الذى اثبته في كتاب نهافت الفلاسفة هي اقاويل جدلية ؛ وان 
اذى انما اتيت في ( المضئون بى على غير اهلى ) ٠‏ غير ان 
الاستاذ جعى م يشر الى الصفحة التى نكل منبا عن ان رشد 
هذا التصريح المهم الغزالي . 
وقد رجعت الى كتاب جواهر القرءان بالنسخة العربيت 
( الطيعة الثانية سنة ب ١8‏ ه 1980 م بالمطبعة الرجانية ) 
فلم اعثر على نفس هذا التصر 2 باللعظ . ولكن وجدت فر نين 
نشيران الى ما يرب من هدا المعنى 
الفقرة الاولى « ص ”١‏ » يقول أبو حاما. : 
« ... والثانى هو تحاحة الكفار وادلتهم » ومنه يشمب 
علم السكلام المقصود ارد الضلالات والبدع وإزالة الشيهات, 
ويتكفل بدالمتكامو نء وهذا العلم قد شرحنالا على طيقتين » سينا 
الطيقة القرمة منها الرسالة القدسية: والطبة ة التى فوقها 
الاقتصاد في | الاءتقاد ٠‏ ومقصود هذا العلم حراسة د الو ام 
عن نشويش الممتدعة » ولا يكون هذا ام ماد كدت اماق 
و بحسه تعلق الككات الذى صنفنالا فى تهافت الفلاسفة » 


الفقر الثا لي «ض 5 5» شول : 
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«...ورتلولافى الشرف علم اده ؛ دهو علم الأعاد * كما 
ذكر نلا في الاقسام الثلائة » وهو متصل بعلم امعرفة » وحقيقئي' 
معرفة أسمت العبد الى الل تعلى عند تحققى بالمعرقت . أو مص رلا 
محجوبا بالجهل » وهذك العاوم أربعة : أعنى عل الذات والصفات 
والافمال؛ وعلم المعاد أودعنا من أوائله و#امعه القدرالذى رزقنا 
منه » مع قصر العمر وكثرة الشواغل والآفات “ بعض التصانيف 
لكنا لم نظهره» فإنه يكل عنه أكثر الافهام ويستضر به الضعفاء » 
وم أكثر المترسمين بالعلم ' بلى لايصح إظهاره إلاعلى من ان 
عل الظاعر وسلك فى قع الصفات المذمومة من النفس , وطرق 
الجادلة حتى ارتاضت نفسم واستقامت على سواء السبيل ٠‏ فلم 
ببق له حظ في الدنيا ول بق له طلب إلا الحق . ورزق مع ذلك 
فطنة » وقادة, وقريحة منقادة: وذكاء بليغاء وفهما صافيا. وحرام 
على من يع الكتاب بيده ان يظهره الا على من استجمع 
هذهالصفات ... ». 

فى الفقرة الاولى تصر .عم بالتهافت وبأن قصد الغزالي 
حاجة الكفار وحادلتهم. 

وبالثانية تاويسم عصنف من مصنفات الغزالي يظهر لى من 

)14( 
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خلالب لك الكيات المشار اليى هو العنون بم على غير 0 
[ الاكبر] . اما على حسب رواية صاحب كتاب ناريخ فلاسفيت 
الاسلام فاين رشد 2-0 بالمضئون بم على غير أعلى ١‏ ارح 
كذلك ممم «جواهر الترءان» 00 ركان كول 
ذاك لص ف هو المضذون 1 شرل كم الفهرس ماذها الفصل 
[ص ١5‏ رقم 18]: 

« الفصل الرابع فى كيفية انشعاب العلوم الدينية كلها من 

الاقسام العشرة ... وويذكر شروط أهلية الطالب لمطالءة هذا 
الك تاب ؛ ولعله يسمى 00 ن به على غير اهله » 

35- 

لفل يلوف انآ بن الطفيل الصصر بع م حول هِذا 

الأوضوع ف رسالة حى ان رظان [ص 0" الس المربة 
الفرلسية 6 طبعة يروث لبون وك 021111 جزوة رآ الطيعة 
الثانية | ا ثب أ 1 نهو سيت داطيته الحمور 
يريط في مو ضع وبحل ا 4 0 باشياء م إستداها 1 
ثم إنه من جلة ماكفر به الفلاسفة : ني كتاب التهافت , إنكارمم 


0 الا حساد و ا هم ل اب والعقسات اللنفاوس 
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ا م قال 7 ىأو ل كتاب الميزان : إن هذا الاعتقاد هو 
0 فيةعل القطع. ” م3 قال فى5: ات المنقدمن الضلال 
والمفمسمبالاحوال : أن اتا دلاكاعتةاد الصوفية , وأن أمر هإنماوقف 
ار ل البحث. وفى كتية من هذا النوع كير براه ن 
'تصفحها و 1 احم ر فيها وقد اعتذر عن هذا الفعل فى ان 
اتن اا ا ارده أن الرأى ثثلاثة أقسام : 
أ أد قٍِ إشار أ فيه امهو 0 فيمامم علية 
دا كارن ساح كر سائل مسر فل 
جَ آدد أي 0 ن بين الانسان وبين نفسه لارطلم عانى 


5 ١1١١ كتاب فصل المقال طبعة‎ »١ 0 ولابن رشد [ص‎ )١ 
إذ‎ ٠ إقان قلت) : بإذام بحب التكفير بخر قالاحجاع فالتأويل‎ « 


' لايتصور فى ذلك إجاع . فا تقول في الفلاسفة من أهل الاسلام كابى 


نصر.وابن سينا » فإن أبا حامد قد قطع بتكفيرهها ف كتابه المعروف 
بالتهاوت. في ثلاث مسائل : في القول بقدم العام قال لابعم 
الحودات دف :اويل ملعاف حك اللجد اد وا وال للماد ب )| : 
الفذاءر من تلفق ذلك أنلر ابي تكفيره إرأها في ذلك قطعا ؛ اذ قد 





مرح كه كتاب 'التفرةة ان التكفير ,بخرق الاجاع فيه احتمال». 


0( اث الككل قسع 8 ٠٠‏ ص [ تقريا ] من الحجم الصخير 
وهو شيه تلخيص لكتاب إحياء علوم الدين . 
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الامن هو شريكه فى اعتقاده ...> . : 

مرحى مرحى لابى بكر بن الطفيل “ انه وأيم المق قد 
قال المى ٠‏ فاحسن تلخيص لدراسته آثار (اخزالي قد نضمنتى 
هذل ل ٠‏ دهي وحدها كافييّ لان ترسل أشعةءلى اللوضوع. 

ومن الذين لاحظوا كذلك على الغزالي تناقضه الامامابن 
تيميت : وقد ائبت ان أبا حامد تشكك فى مذهب الصوفيت فى 
2 عم 0 فأمرمن عن تلك الماد 2 وايكى على ذا سحت 
الحديث عله يحد فيه ضالتى. لكنى وباللاسف لم يكتب شيشا 
عول هذا الطور الا حر دن انه و الكل الا خر لبسئة ص المفيئة. 

لملنف 
ان النزالي متشكك ؛ ومن هنا كثرة تناقضه “ ومن ناحيتّ 





اذى فباسوف يخاف من الفحكر العام , وهذلا الظاهرة تتجل 





حدى 8 في اكتابت المنقك من الضلال الذي لصرح فيه 2 علء شدقيه 


أنه عقت التفاسف و استعيل بالطو 3 3 التصو فمن شر الفلاسفة, 





يظهر! [ المنقذ ] فيلسوذا [ بالرغم عنى] لان تنس هذا المصنف 








اه 


نفس فلس » <تتى إن مافيه 0 ن (تصوف) فمن تأثير مزدوجمن 
الدين والفلسفة ٠. )١(‏ 








» ارجع الى قصل «على هامش الكتب الفلسفية‎ )١ 








الاك عاط اسار 


نشر ميكل أشين دندى اءدوذلة )١(‏ دراسة ممتعة عن الذرين 
مدر اها سكل (؟) سه الت | لاط 1 وامطك الشراك 
لمان الاوك" 

إننا نعرف هذل المسألة الذائعة ااصيت التى أحدثت ضجة فى 
أامناء ام ضدها كثعرء نمفكر ينامن بينهم سيلى ب يدوم .(؟) ددحي 

يمكن ان يكون الدين عاماغير صحيح , لكن اذا كان صحبحا 
ولم نتبعه فإننا نتعرض لهلاك أبدى كالاود فى جهنم , مع ان 
الدين لابدذرنا الامن لذات عدودة في هذلا الطياة ؛ فالمصيرك 
"رشدنا إذن إلى التخلى عن ملاذ فانية التدحري من آلام ااه 
كيثما كان مقدار الضعف في حجج الدين على شرظ الا كون 
ا د لشي 0 


( شرق إسيانى معاصر ١‏ 
؟) انظر الكلام عليه قى 1 <رالفصل. 
( يأني التعليق على هذا فى ءاخر الفصل . 


6. 





١ 
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ان هذا القياس بوحد بالفقرات الت ىألى ها (أسين) فى بعاطفة 

لاتقل كثيرا عن حدة الشرح الهندمى ٠‏ 

وحن لا تجهل ان المفكرةن انوا زمن باسكال عماون على 
اكتشاف(اءفمعء186ل انهاه عنآ : عملية التغير ات الصغي رلا الى 
تدصل في الاعداد).انسألة الاعتياراتفى اللانهاية(1)في الكبر 
والضغر كانت ذات حظ مهم فها كان يعتري فكر هذا العيقري 
مع تشويش واضطراب ف الناحية الديلية . 

كان الذز الي مخصص ,اسه الاأطباء وعاياء الطبيمة الماديين 
الذين رعا احتفظوا ببقية الشك كك إنكارهم ونفيهم ' قال 
(ماممنالا بإجال ) : 

إذا كان عندهم شك فيكفيهم هذا الريب السيط ايز هدوا 
فى هذا العالم آل رادو د طنافا لك ذا للكنة خط 
اله اذ ذاك انه عكن أن كول لسدو ا أن حية قد كه بإسااياء 
فإنه قينا عتنم عن الاكل منه لصون نفسهءن خطر الموت' وى 
نفس الوقت لامها الامن الل ضغيلة » فكيف عكن الإنسان 
العاقل ان يترد لحظة أمام احتمال وجود نار خالدة؟ نهلا كان 


. انظى فصل اللاتهاية‎ )١ 
؟) انظر (5ه[تاءقتامه غء وع6فصءط) تنو عنآ‎ 
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هنا للاحتمال الصرف /الليقين ؟ قال ابو العلاء مشيراً الى 
هذا القياس : 
« قالالمنجم والطبيب كلاهما: © لاتبعث الاموات'قات:اليكماء 
ان صقو لكما. فاست لخاسر ١(‏ أو صم قولىفالخسارعليكما» . 
(انظر كتاب إحياء علوم الدين» ج 4 ص 6#: و كتاب الاربعين 
- الغرال انعا ل ) ' 
انتهى كلام (م كارا) . 
0 
على 
0 
؟) باسكال ادعقة! عقنةا8 ( 1555 98ذ١)‏ رياضى 
كبير وفيلسوف فرشسى . 
لحمو عة رسائله (وه1دتعمعدمعط دعر]) اله و نناضل فيها عن 
( الهاأسينيست قعاقنه6فهةل) ضد اليسوعيين (165نهو6ل وع1) 


شه رلا كبيرلا. 


اك التعليق علي هذا في عادر الفصل . 





-193- 

ابع أولا مذهب دركارت : و كان يفرق بين الا عان وبين 
المقل» ويحبذ الناحية الفكرية , ثم تشيع لمبسدإ ( بود روايال 
(لمتره ع روط) أي اذهب الجانسيزيستء فأ جدبابا أنشك» و اصبتح 
برى أن الطبيمت الالسانيت قبيحت. وان العقل ,ود للوبل إذا . 
لم يوفق بالهام خارحى وإغائة إلهية (معفمع ه.آ). 

فول الس (حيلييرت عنوطاز©) إنى اكنشف دون 
أن 0 بأي كنات لاسن الأو لى في هندسيٌ أقايدس 
و لم يكن سنم إذ ذاك بتعدى الثانيت عثير ٠‏ وفى السادسيّ عثشر 
من عمرلا كتب مصنفا فى حل بعض المشكلات العو يصن في هذا 
العلم ' الشىء الذي نال بم إعجاب اكير المفكررين الفرنسيين في 
عصرلا وعند الثامئة عش اخترع 7 لي تدس بإنفسها” 

وله اكتشافات مفيدة فى الطبيعيات . 

طبع بعد وفاته مصئف صغير دينى فلس » يعد من 0 


أه وعقومء) 
(1165اء15امره 


ماكتب ف الآداب القر اسيييٌء بحت 0 (الافكار 


ر ل ر ل السسرةة 
د 


* و 


)15( 
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0 

0( بر يدوم عتمدهطقتطط ترلانك و أد ومات باريز / ١5‏ 
8م1١‏ ). شاعس مبدع مدن رعساء الملارسس الم سي 
( عصدهتوقدممدم 6ادم6ن1 ) و عتاز أساوبه بدقمغن فى وصف 
اللحات | انفسية, و بشع ر! أحمانا كدر و لكنه كدر <المن اأرارك. 

وهاعناوين عض قطمم المشهورة : العدل والسعادة ( من 
الشير الفلسق ). الاحتار انكو القصائد ( من القم الوحدرى ١‏ - 
ورجم له الدكةور طه حسين بعض ااقطم كه كتابه ( حافظ 
وشوق ) وهي كافية لان تعطى صورة عن ثن الرجل. 


وندور فلسفته حول تصادم الفكر 0 العواطاف : 
د 


0 


* 
0 
*) ومثل هذا الاحتجاج ريا بالأرف) يات يهااخز الي في 
كتات رالمنقد من الضلال)» قال : 
0 كان سس الحاذ ا للق مال من يقصر منهم فىمتابمة ‏ 
الشرع) ان إسميهم بأسكال في كتانى الافكارت :وه.آ 
مسصتنءوطنآ) » واسال عن شهتى » والحث عن عقي دنم وميرلا “ 


وقات له : مالك تقصر فيها ؟ فإن كنت :ومن بالأخرة واست ' 


و 
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تعد لها وتميعها بالدنياء فهذلا اقم . فإنك انع الاثنين 
بواحد؛ فكيف بيع «الانهاية له بأنام معدودة؟.: 
ولأيسيو كارا ملاحظيّ على هذا 00 0 ار 
الايءان خوفا من العقوبات : ٠‏ 
عر لان أهم اعتراض ككن أن «وحه الى هذ اطدة؛ 
هر أنه اذا اععتق المر ديا خوفا من الدقورات. فليس ذلك م 
الحقيقة بإعان , ثم إذا كانت هناك أديان متعددة: و كان الاحمال 
فيها قبل الصجت؛ ذيجب أن تتبع منها الدين الذي ينذرنا 
بالعقوبات الصارمة * وهذ» عملية من قل العمليات التجارربت ». 
* 
(4) 
) وأشار إلى هذا المعنى نفس الموصيري في البردة ( أي 
ل عد لا على الدنيا ٠‏ بيد أن البوصيري يتكلم بعاطفة 


اللومن المتيةن عرد اخرلا دنعيم <الد؛ والمتذخوف من العقات 


والخسارة الدائمسة: 


« فياخسارة نفسى 5 تحخارتها © 
لم شر لأذين بالدنيا ولم نسم « 
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ومن بع أجلا منى بعاجلى © يبن لم الغين في بيع وفى سلم». 
لاف دراك الكريم قد سيق كلا من النز الي و باسكال ؛ 
والبصهري'والمءري » قال الله تعلى : 
« وقال رجل مومن من ءال فرعون يكتم إعانه : أتئتلون 
رحلا ان دول دى الله وقد حاءكم بالبينات من ربكم اوان بك 
5اذيا ذعليه كذبم ء وان يك صادقا .نصبكم لعض الذي بعد كم 6 
(الاية 4ه المزب اك مورلا حم غافر الذأنب) . 
وجاء فى الاتحيل (إتحبسل متى * الإإصحاح الثالث عشر 
(45-44) صورة ترمز إلى هذا المعنئ : 
نالصا رشن ملكرت الساوات كدر حو ف حول 
وجدا إنسان فأخفالا »ومن فرحم مضى وباع كل ماكان لم 
واشترى ذلك المقل 0م 
5 ء يها نشيهمل؟ وت الدماوا تإنمانا ناحرا بطلت ]ا لى 2 
5 فليا وحد دوٌّلوّةَ واحدة كثيرلا الثمن مضى وباع كل 
مان له واشتراها . )١(‏ 
كلاف جلا 


)١‏ هذا الحقل وهته اللؤاؤة ها الأذرة كا يظهر . على أنى لااريد 
أن أثنت هنا بهذء المقارنات أن فكرة الخاطرة معاد تماماء وإنما أحاول 


أن أظهر ماف جيعباءن شه . ولاغاريء ان يوازن بينها . 


3 


8 





-193- 
اد كل هنا ان المعر يي وباسكال متفقان على طْو إلالالطل 
مع اعتيار المعري من اللاأدرية' أو جلا لشعره على انه تعبير عن 
خطرات ساعت» شان السوداوى. 
كا ألاحظ أيضاً ان المعرى اقل هدوء في تفكير/ وارتيانه 
كك ١‏ الذراك شكال لز ران ” 
0 
وهناك من حِهيّ اخرى فرق دقيق بين مخاطرة باسكال 
واحتجاج الغزالي على منكري الذن ‏ فمذهب باسكال لاريكنى 
قي الدنء لان الأعان لا بد فيهمن العتّد الحاز : ؛ فانتقاد 7 كارا 
( ف تعليقى ) لا ينطبق تماماً على مخاطرة الغزالي بقدر ما يصيب 
الهدف فما لخص خاطرة باسكال , لان أبا حامد يقرر بحجتات 
الحدلية؛ ان فى الدن السلامة من الخطرالاخروي على وجدمحقق: 
فتكون على هذا نظريته تفسيراً لقول الرجسل من 7 لذرءون 


( فيالاية). 





اللانهماية 
00 
إيض اح جبرى : 


أ) إن الاأعداد لانهاثية من حيث الكبر : 
إذا قات إن فلانا ملك مليارا من الذولار فهذا أكير رأس 
بال )١(‏ احيك بان اام كت القلذية كلك ماري 0 
إذن 0 فك 
ْ ولكن ؛ هل ملياران هو كن عدد مودود ؟ 

7 كط د ل رسن الوط سرك عل لد 
رن سن إلا لمكم لا كر ون هلاه 
ميائر اللدبط الاطلانطيكي . 

وبحب الا نقف هناء فأكير من ميات ماء المحيط الهادي 
عدد ذرات هذا الماء : ْ 
على هذا الندو ند لكل عذه كبير عدداً اكير منه ' وان 


. مت رسمل‎ )١ 
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كل عدد مهما عظم قابل لان لم لتر 00 أو صغير فيكون 
العددالنائج ار العددين المضمومين؛ وهلم جراء فالعددالاتبى: 
ل 
علد اكبير ‏ لكن إذا أضفا لدو سد دتلا: سار ال الثا 
اكير من الاول : 
اح ا اا 


نتاجة أولى : 





لابوجد أي عدد أكير سام للا نهاية في الكبر . 





د 
ما لما 


ب( إن الأعداد لانهائية هن حيث الصغر . 





تلان ال وص امقر يم 
أولما .تادر الذهن هو السفر'ببدأن الثال الاي فهمناغير ذلك 
لك ه فىسنكاتء 


عن ئلاثة | أما أنا فليس لى شىء وليس لغيرى على شى, » 





0 
وثالثنا مدين لاخر بفرنكات 1 . 
0 
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ال تأغناا” 


فيذون 


على هذا 


وربليك ني الغنى من لاله ولاعليه (أي أناصاحس السفر)» 
وأقلنا طيعا ٠ن‏ هو مازم بتأدية ماعليه ) اي ١‏ ( : 
فالحد إذن بين من علك | لك واحداومدنهو غرريم بفر نك 


من لاءاك شيا وليس ددمته شىء 6 ضح ق ( الصورلا ١‏ ( 


م 5- كك ركه 1 3+ 4+ 0 هصب+ 
سسا اشاس لاسا ا سس ل ساس بر ار 1 ار س1 111111 


صورة 1 





لُسمى ماهو 1 عددا موجيا « 
والاحظان الاعداد الموجية (واجد على نسرلا السفر 'زوهى 
في الصورة 351+ -و4 + ). وقد سيقت بعلامة الا حاب (). 
ونسمى الاعدادالاذرى التىهي دين عليك بالاعداد السلبية, 
وتلاحظ ان الاعداد السامية على عنة السفر ( لانم! اصغرمنه )» 
وهي في هذل المورلا (ه-)و(" )و (5)ورا١‏ 0 واباسيوقة 
ملاب ادا د 
(16) 
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ملاحظة عامة : 


كل عدد.قارب السفر قهو اكير من الاعداد التتى على عنتى > 


ف ١[‏ )5 ردن 50-50 )رمن 0 2) 


* 


فماهو ار عدد إذن ؟ 


ع من سن 41 )لل اسار سا لان 


5: عن السفر‎ )-١( )اعد من‎ -١ 


فإذا كانت شر كت مدينيّ عا قدرلا: 


ا ا و ال د ا 


فهي 0 دن الا خرى المدشت عا قدرلا: 
أءعى 59٠٠.٠‏ ”ىر 


فالعدد الثانى أصغر من الاول لاننا زدنا )-١(‏ على الاول. 





وعل هذا النحوء إذا زدناعل أي عدد سالب عدداسلبيا ‏ 


٠اخرء‏ صذيراً كان أم كبيراً؛ إن العدد النائيج عن عملية الم 0 


من العددين المضمو مين : وهلم را 


و ” 7 0-0 
للمعدما تاهما : 


إنه رحد عدد ادر لغ اللانهاءة في الصغر . 


نشيجت عامس : 
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الاعداد لانهائية من حيث الكير والصئر . 

أو السلب على حست الخالة ( انظر الضورك١‏ ) . 
0 
تطبيق من القر أ العظيم 

يظهر لى أنى يوجد مثال فى القرءان العظيم لللانهايت في 
حا لتى الإيحاب والسلب . 

قال تعالى : 

«يوم يقول لهنم : هل امتلاأت ؟ 

وتمول : هل من مزيد ؟ »(1) 

إن المتكلم يضع لهنم هذا السؤال بعد أن يلاحظ ان عدد 
المعذبين قد بلغ ( فينظرلا ) الرقم القيامى» أي اكبر عدد ممكن , 

بيد ان السعير بحيب : هل من مز بد ؟ ومز يد فيه تنكير التعميم ؛ 

نجهنم لم تحدد عدداً صغيراً أو كييراً م م 
ماتزال فالة بابها على مصراعيه اقبول الزن يادلا؛ مهما عظمت هذل 


)١‏ وجاء سك حديث ( ساقم الامام ابن تيمية ِف العقيدة الواسطية 
ص ٠١‏ ء المطبعة السافية ع مم١‏ ه) ان رسول الله صلعم قال : « لانزال 
جهنم باق فيها وهى تقول : هيل من ملز ند ؟ حتى لطع رب العزة فها 
رحله وقيرواية ‏ عليها قدمه ‏ فينزوي دعضها إلى ؛-ض قتقول: قط. قط . 


ا مه ساك لم 26 عرفت ا 2-1 ل اا ااي مذ ذا ا ا ا 
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1 صعر نت نهدا هو اللانها 39 
ككن هل باترى هذل اللانهاية إيحابية أم سلبية ؟ 
انها ايحابية (بالندية لهنم ) طبع مادام ثجموع أعدادها وق 





: السفر» يعنى ألما "شيل 1 ادا وعددهم إلى . 
فلنجمل الآن رمن.! الجن والنار , على الشكل الذي يتبع 
ف المساب : فجهة اأساب هي 1 م (لانها مقر الحاسر بن » فكل 
كآفر متلبى بالنسييصٌ ة ن هذا اعتيارنا لو دود السلب) . 
ونحد بين الرابسم والاسر مقر 00 عليه أي السفر 
(فى الجر ) إعنى ( الاعراف ١١.)‏ فى «ثالناء لانه الحد الفاصل بين 
الحنصّ والنار ( انظر الصورلا ؟ ): 











0 
5 
الكافرود 1 الومنود 0 
امه + 
() سسا سسسسسسسس 
هسم الوا 
0 
- 
صورة 2 


ف ال 
لاع اف سور بن 1 0 7 نار . وعوضا هن الاء ياف يمكننا ان 
لحيل ف العورة ا هو . يا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
ف العقيدة الواسطية دص 5:44 اس الذي من 1 والنار» 84 
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0 0 ءِ ا 
أستنتج أن هذلاالا يقد أشارت الى اللانهايت, ومن ناحبة 





أخرى 3د ا<توت على الإ محاب والساب »كل ذلك هك بضع 








كرات ا كل و كر د كر راس سوا ران ويا 








الجر اشر كن أن الوا لل 








رف لد يرن سكو نامطعد5 .لآ 
ف أن حامك 


أتقدجاء في مقدهةلتاريخ الببرونى ١ ١‏ بقلم الدكتور ساشو_ 
بعد كلام كلى إعداب بالمؤلف ؛ وهو إعجاب لعمري فى تله - 
حكم قاس على النزالي : 

« قد شاهد القرن الرابع 0 انقسلابافي تاريخ التفكير 
الإسلامى : فالرجوع الى العقيدة السنية <والى عام ٠٠٠١‏ قد 
خم الى الابيد دير السحوث ار ناولا الاشدرى ؛ واولا 
الغزالي ؛ لكانت الامنث العربية 0 أمثال (غاليل هقانله6) 
و (كببلير تعامء؟1) و (نيوطن «ماعولة » . 
)١‏ أبو الريحان جمد بن مد البرونى اموق 1 25 [ويقول 
صاحب الاعدلام سنةٌ ٠؛غ؛‏ » وباقوت سنة ."#؛ ]ه . وهو رياضى 


وقباسوف ورحالة عربى . 
ا ا ا حامد ؛ بزده الا سئة .40 . 
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انتهى ماروالا 7 كارا عن لذ كتوو ساشو . 
د 


دا مث 


ظ ع6ائلهه غاليلى (154- 4كه١)‏ عالم إيطالى, طبيعى 
وحيسوإى م 0 
اخترع آلات كه الفيزيتق والتنجيم » كميزان الحرارلا* 
والنظارة التفجيمية عدونتصسمدمدئعه عاءهنآ التى عاق على 
اكنشافات مفيدة . 
وهو زعيم النظرية : ه إن الارض دور <ولى كالسيارات 
الاخرى » . هذل النظريتّ التى حجرت عايى محاربيّ فعالم من 
الكنسة ومن أصحات اد رسج التقليد بم المدلية. 
ا 
أما كببلير »لمعه معمل [ +158 - 1671 ] قعالم الى . 
تعاطى مند صيالا دراسمّ الر.ياضيات . وقضى طر فا من عمر لاي 
وظيفت منجم الامبراطور (رودولف) الثالى . 
وله أظريات في المريخ : 
أهم كتبه : التنجيم المديد (ظهر سنة 1505). 
م 
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ونبوطن ده)فت]ة عهدوآ (510/ا! 15497) عالم أمحايزي » 
طبيعى ومنجم وفياسوف * 
وله ني المساب والفيزيق اكتشافات مهمت؛ على رأسب| 
قانون التجاذب العام * اوميل الاجرام بعضها الى بعض 
علاععمة«تصن ممتنفتجدمع مآ , وهذا القانون يمد حق الجر 


الاسامى للعلوم الطبيعييٌ الفين يض 5 





دفاع م كارا عن الغزالي 


لاندرى كيف نعلق على حكم الدكتور سساشو. إنالانءرف 
عن احوال انناج المع الاش را ود الى 
بحب ان نعتقد انه لو وجدت عبقردت إسلامييّ من طراز غليل 
ونبوطن ٠‏ لكانت لها القوة الكافييّ على حرق نفوذ الدين “ 
مهما عظمت ساطته عل الجهر 006 


)١‏ وقد وحدت بالفعل شخصيات . هن 0 ابن خادون مؤسس 
عم الاجاع. والادرسى المغرافى الشيين ا حسن على رن 
المنجم الكبير الذي أصاح أغلاط بطليموس [ وأكتنى بهؤلاء المغاربةعلى 
سبيل المثال ٠‏ فى كثدر من الشعوب الاسلامية وحجدت أدمغة حبارة]. 

ثم إن الدين الاسلاى لم يقف فى طرق البحوث العلهبة القحة فى يوم 
ما ء بل على العكس راحت واتثنرت البحوث اطرة بفضل تشجبعاتي 
وتساعهة وحضه على البحث [الظان قصل : سامح الخافاء ٠‏ وقفصل ا 
أصل ظ الكلام] . 
017 





-210- 

ّم إن اتتصار الغزالي م 0 لان ان 1 ول حاربى » 6 
حاربه الكثير من امو لفين الارتيابيين الذين انوا بعدلا زد على 
هذا انه لم يصل إلى إقاف نهاءى لمناقشات عام .اكلام . 

قد سر انكر الا سان عرف [اقافلما ار نا | بالحترالجة 
الى الانزواء نحت عقيدلة ثابتة ؛ [ وقد شعر الغرب ف نفس الوقت 
عثل هذا الاحتياج ] : 

يلاذا لذن أذ النمو الفكري يضعف بالشرق ؟إن هذا ثىء 
غامض ولا عكنناً ان نعزولا الى عرد 0 مفكر او مفكر بن! انه 
ليرجع من ناحية إلى شمى ملل لا الدذرني عن اذرى الل 
نسات سياسية 1 ولمحب ان الاحظل ان المارقين من الدين انفسهم 
كانوا بشعروث بالاحتياج ال الساطي 5 مادام ان رشد الذي 
ينظر اليف كخارج عن السنتٌ لحترم ساطيّ ارسنطو احير اما ١‏ 
لم اعرف قباسى . 

وكّانت دالغرب كذلك السلطن على التاحيمّ اعيبم اقوى 
صر افص مهأ 2 غير ذلك العهد 2 وق الوقت 10 وان التفوذ 
الدينى «زداد 'وطداء حتى اذا ظبر غلبل ودبكارت وحدا تفسهما 


مضطر بن لا إلى مقاومة الاظانين الدينة فحسب'بل ليان ناضلا 
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حنن عرد الطرق المتبعة إد داك سن النحت العابى التى كانت 
الكنة قر شها نر | لالت السلطي كات ادك كرا 
عام بالعالم » نيد ان المضبادة التى انتشرت «الغرب ضد هذلا 
السلطة ايام النهضة 3 زمن الورك( ل نحد صداها في الشرق 
الافى ابامذا هذل . ً 
ومهما يكن من ثىء فإننا لانستطيع ان ننكرعظمة الغزال. 


حماء لم سكن فكرلا متجها أنحاها عاييا صر فا ء بل كان ؛الاخص 





فكرا ميالا الى علم الاأخلاق والى الدين , وقد اشعرنا الى ان 
ان ددا في 0 دن النواحمى ف هذا الضرب من المعر فض 3 
وانه رد تحدبدا ف الجلت من خصمية ابن سينا وإبن رشد 


وقيل أل يحارب ابو حامد الفلاسفة قام بهحمات صد 





ْ إفراطات المدرسي الحد لية التقليدية ؛ وصد مدوء استعمال التعقل 








مطاقاء وحتى عبد اضحاب السلطت الفكر بف . فاقد بحث عن 


حدود العقل 0 بدون ادنى التماسى الىموقف اصحاب اأسلطة 





)١‏ يظهر انه بقصد النبضة الاوربدة [ التي بدأت بالانيعاث الايطاليني 
القرن ١‏ ] والثورة الفراسيةالتى بدات فى سنت ويلا . 
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من الإغان ' و كان أخلاقيا وذا درايتّ بالتحليلات ؛ عاللا بعلم 





اأنفس . وعحكننا ان نعدلا من الطراز الحديث فيى» وقد قدم 





عام النفس عل ادل او اأقياسالمنطق 





واذا زدنا على هذا طهارلا تفسين > ووقار حياتى 2 واتساع 





خدماتى ؛ ولين طبعةء وباعه ال فى الكتابة ؛ فإننا لانرى 





بدا من ان حتم بالتصر ع بان الغزالى احد كيار منئلي التفكير 





الانساى و القرون الوسطى 











الغزالي وديكارت 


00 


دكارت( 5 موء ] ٠5"١ا_اذهة١‏ ) حسوى 
وفياسو ف فس نسى يعد م سدس ال مذهب العقلى في العصر الهاضر. 


نا ايغى الفلسفييّ : 





١‏ »© حذانثٌ المنهج اال ع0طغقط 12 عك دنممء وز 
١‏ 2 د قصمغم6 11601 
ب» كشاب التاملات قيما و را العسييع يوني زهي يان وميم 
2 « كات الانسان عمتصدمط'] ع0 66ئهم” ش 
د » حديث الشهوات 5ه 551 065 712106 
وله مؤافات اخرى في ألر.ياضيات ' وقد لاءم بين العمليات 
0( وعليه نعتمد فى دراسة الشك عزد دكارت وهو عير كتبي 


دإن م يكن أهمها . 
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امسر بص وعلم المسكانيك وعام الهندستٌ : 

فأسفتي : 

اساسها الشك فى كل ثىء حقى فى خ و أسف لك ودن 
الشنك لعبعك الى المقيقة . 0 بقطع كل حيل اصلى يا و صا 1 
اليه معرفة الانسان “غير معتمد على شيء أخر غير الفكر والاتساع, 
(عسلدع 16 ) فكان شول: «اعطوفى اتساعاوجر كةابن لك الغالم » 

وعا انه وضع امس فلسفي جد بدلا ُ ا من الواجب ان ١‏ 
بحدد قواعد جديدة للبحث ؛ فكتب «حديث المنهج » حيث 


بسط هاه القوانين الاربعة التفكير 3 





١‏ » الا اقبل ابدا صحة اي شىء الا اذا اتضح لى بدبهبا 
انما صحييح . 

»ان اقدم ‏ الى اكثرهاعكن من الاجزاء كل صعودتٌ 
من الصعوبات التى اتناولها بالبحث حتى ,قممنى لى تحليلها 
على احسن طريق ٠‏ 

8» ان اسوق افكاري بنظام بادثا بالمسائل السيطت 
السهلة؛ لاأرتفم شيئاً فشيئاً الى ادراك ماهو احكثرمنها تعقردا 


وتركيبا. وان افرض ترتيبا حتى بين الاشياء التتى ليس سننهبا 
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تتايم طيوبى 
كان أجتل ف كل في عسات امه وأو الن ترايت 
ءامة متكررة حتى انيةن الى لم اغفل اي شيء » . 
هذا ماخضص تلك القوانين التى تمد بدعة في تاريخ الفلسفة . 
بالقرن السادس عشمر؛ فلناق عليها نظرة قصيرة : 
فالقانون الاول يعطى للعقل حرة نافءة في الناحيم العاريتّ» 





ويدفم الفياسوف الى المروج من تقليد ارسطو المطلق ومن 

الانقياد لإ اء المواطف و 0 الخيال . فليس هناك من و اضعح 
يدرك عن طريق المواس: و انما ا واضح ماادرك الدلل ره 

على ان يك هذا الاستقلال المطلتقى للعقلل افراطا: أن 
الوضوح لا.يوجد في كل اصناف المعرفص ؛ ذ.لى هذا كايا انعدم 
الو ضوح حصل الآر ا ومن هنا أصمبعج سو فسطاثيين أ رناب 
في | التادريخ | وفي [ماوراء الطبيمت إمثلا, لأنهما ءايان لايخضعان 
لقانون الوضوح: | وهذا بتناقض مع نيجت الشك عندد يكارت 
نفس 6 اراق | ٠‏ 

اما القانون ١اثالى‏ ' فتقسيم الصعب هو اختبار كل حالة من. ' 


الحالات المختلفة التي عكن ان نطرأ على المشكلت الفى نعمل 





: -216- 
ع علي رس أ ال على حدر كا يا لكل دل 
فإذا كان محئنا دور حول ارام او مواد (5ا يه الهذدسة 
وا الكيمياء مثلا) وجسعلينا ان نتم كل حزء من الاجزاء«لى حدته. 

ان ديكارت يعطينا ف هذا القانون قاعدة اللا<تمارلاقانونا 
لحك اننا رن لادل, 

اما إلةانون الثالث فيحضنا على ان تسدأ بالسهل السيط 
ومنم نلتقل الى المر كب ء فما 7 اذن السيط ؟ 

هذا ماحب عنم ديكارت في كتابى (قواعد لقيادة الفكر 
غتدموء'! عل سمنعععتل ه1 عتمم 5عاع126) قر الو اضمالذي 
لاعمكن العقل ان يقسمه اقاسيم اصغر . 

نلاحظ انه لمكن م بالجزءء إذ يحب ان نوم اولا 
بتفديص الكل لنءعرف كيف تقسمه إلى احجزاثه.. 

واما القانون الرابع لل اا لم عل فا 
في بحئنا او تحليلنا . 

والمقيقة ان هذل القاعدل تكميلية الثالثة وطر قَسّالاختيار» 
كر فنها ون 
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ع شلك عان الغز ال ود كدت 
شك الغزالي ف صعدين احكام املك 1 وعرض على 
الستصلالت ”.11010003 لقا لطل فلا10 اله 1ل لال يه 
الصو ص باو اهاوهي حاسة البصر : اتناحين ننظر الى الظل نحسيه 
واقفالابشدركءو نحكم عليه بعدم الر كت»مع انهذ احكم يتناقض 
ونتاتج التعدر ب“ فالمواس ادن بطبيعة ام ٠ضاة‏ لاامان معها 0 

6 كذلك ديكارت شخوف من خداع الدراس 
الشىء الواحد اللعث الصور المختلفة في الظرو ف متنا 3 2 الشى, 
الذى حملناحا' رين لاندرى ماهر بي الهو رلا المذاافة لواقم فلتتحنهها» 
وماه ى الصورة المطابقة أو اقم فتعتمد عليها ٠‏ 

: شقل الخزالي من سكن فى الام 0 ار المسية الى الذذك لك 

[#١‏ سس 
احكام العمل : رى واععل في النوم اموراً وكلنا اعتقاه يه 





استقرارها . حتى اذا استيقظنا علينا انى لا اتصال واقعى 
اليقظيّ و اللنام فنيق فى حيرلا ' لانه لاببعد ان بطر أعلى 0 
ثىء بندولها الى و هك ا ات على اللنام اليمْظة فهدمته . 
وباى كذ لك د يكارت عثال المنام و اليقظة: برى النائم فمابرى 
0 من الصور والوقائع لايلبث ان يكذبها ذ عاد 
)١(‏ انظر النقذ من الضلال . 65 
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عكننا ان رجح صحت المنام على اليفظة او البقظة على المنام' 
وحن في عاعائنا وتفضيلنا لانعتمد الاعلى العمل وهو بطبيعة 
"كوينى خادع غشاش - والعفل يعتمد على الحمواس'وهي الِضا 
بطبيمة تركيبها نح رلا الخطا . واننآ لنرتكب اغلاطاً ونعتمد على 
السك المنطق حتى فى الهندسة ؟ 


ا 


الى هذا يتفق الرجلان :ومن هنا يفترةان» حيث ان الغز الي 





الل ل ال ل سك لاسر 
فسار 0 6 طرٍ 320 بعحثه 2 فعلى الساب إببثى ألا يجاب »ومن 
الك صل الى اليقين 53 لسر 2 بذلك هو نفسس :؛ دارا 
شككثت ازددت تفكير آنازددت ا 06 


* 


)) 


انحن اريات ا 
١).يةول‏ : «اشك ف يكل شثىء. ولا اسلم صحدّ ايثى. 
الا اذا اتضح لى وضوحاً جاياً أنه صحيعم ». 
لكن دكارت مهمأ ارئاب في كل شىء فإن ارثيابه لال 
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حديَة واحدلا, حقيقة نعم المزعة على الثروت رغم عاصفة النك 
وتمار الارتياب » تلك هى ودود ( من 'يشك) . فان دركارت 
وان اراب ف كل توه .حتى يه وجودلاء ذان هذا الشك 
لاعكن ابداً ان بشمل (فكر:) مادام التفكير ولوعن (طريق الثك) 
بشت وجود ( الفكر) . 

فلا “نصور ماشئت الى مخطىء او مصيب ف المسيات 
والجليات ' ولاأفرض ان اعالم الخازجى غير موجود البقم “ 
لكنى ارى نفسى منقاداً الى الاعتراف بوجودى الذانى ( اي 
كذات مفكرة )» وإلا ككف ساغ لى لك دم أن احكم على 
تفسى بانى التخدعت اذا لم 0 رد 5 عكننى ان أشك في 
كل .لاف رن شك وهل الك لأسف 0 أصافك 
التفكير ؟ و ءا ان ( التفكير) يستازم وج ود ( المفحكر ) . إذن : 
006 ان ل 
1 ع عد السيد ل صمت تار ساس] 
لفلسفته كلهاء فى هذل الخلة اللاتينية المشرور؟ «صده مهمه مننوه»: 


)١‏ ويفرق ديكارت بين شبن : عملءة التفكير والاعتقاد » وعملية 
الشعور بأننا نفكر او نعتقد : « إن عملية الفكر التى نصل بها الى اعتقاد 
الثىء ٠‏ ليست فى نفس العملية التى نعرق بها اننا نعتقد هذا القىء». 
عن حديث المنهج . 
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إلى أفكر » إذن أنا موجود» . 
على انذا :يس عسل في هذل القاعدة التى تعد الأساس 
مذهت لتك عند د كارت وذلك ا حدر 0 


الناحية المنطقية > بابي : 








الاير سايم اللو 
"١ 0‏ المقدمتان 
ك0 ا 
0000 لكك 
5 انا موهوود 


6 0 عط ا ».وهو ان ديكارت لم بشت فم ما تقدم 
الا وحودلا (كذات 0 رة) لم بشنت و<دود نفسه من حيث 
0 ا و الشعور ومن حهدة اخرىق لم بأنت و<ودلا من حءث 
هوخم لقي (ماتعيرعنه دكارت : في حد ث النميج ا الذات 
الى كل نيا انها ل حظها من 1 الامتداد) 2 لعفى تلك 
الذات الحيوية ااتى تختاف عن الذات المفكرة وءن ااروح التى 
م كل ]| 5 انها الشكر 06 

فلد كارت .من هدلا الناحيص : شدي كبير بالمعتز ل الذين 
حكيوا العقل 2 05 شىء 2 وفوق كل شيء».وتناسواان اللا لكان 


حيوان ذو م 9 إحساس وعقل فاكتفوا باعتءارلا من تاحية 
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التفكير المجرد فحسب . 
ومما بحب ملاحظته على المعتزلة (خاصة ) انهم تفافلوا عن 
وحودالافتطار (دمغنسمم ” 'أمع ان الدور الذي يوم بهفيوصولنا 
الى إدراك بعض اللْقائق اف البعض من المقائق “ مهم جداً ' 
فهو نوازى عمل الفكر (ان لم يتعدلا) ؛ فحتى في العلوم الوضعية 
اقح ل ا ار ةر نك وس و سو كلك 
الفيزيقى* فان الفكر لاشمتع بالتفوذ الأطاق عند البحث» النتتيع 
حر كات حيسوني وهو حال مشكاة هندسية مثلا ؛ اننا نلاحظ 
انه سد تسجيل إبحاء افتطارلاو 0 ته » ذالك الضياء الذي نير 
له طرق اختراع التحليل دون ان يعتمد على المخيلة والهواس. 
وهكذا شسثق ر أي هذا الباحث ويسطو على اأسحب١ا‏ لكئيفة 
التى كانت تخيم فوق دماغه . بعد هذل المر<لة الاولى * ياخذ 


عا نا تبر ماوصل اليماء فيزنه بشواعد المنطق : (استلايج دن هذا 


ان دور الفكر يانى ني المرحلة الثانة ) ٠‏ 


سس 





ومما مكنا ان نوجه ضد النزالي وديكارت على انتقادهما 
لمر لفك 0010 


١)اما‏ الغزالي وديكارت 0 بملاه [انظى الفصل الذى بعد هذاودراسة 


1 المنقذ من الضلال بصفحة 5و١‏ - رهرى]. 
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أ)- اذا كانت المواس مدعنا احوانا » فان ( علم النفس ) 
باقننا قواعد نمير بها حالات الخداع من حالات الصواب وتعطينا 
طرقاً تتجنب بها هذا الخدام (© . 

ب )- واذا كان التفكير لابو تمن فما تقل الينامن احكام 
ذان (علم المنطق ) يحدد لنا قوانين مخضع لبا تلك الاحكام 
فتنخل بواسطتها المحيح من الفاسد ٠‏ 


* 


92 


كن النزيحة امتقدمة ) اي اثيات و<ود تفسه ) لصبعك 


ديكارت الى اثيات وود اله : 





افكر اذن انا موجودء وانا لم أوجد ذالى ؛ فاذن هناك 


كان هو الذى د 0 فهو موحووة. 





ثم إني أشعر اني لست بحكامل , وأءترف بوجود صفات 
للكمال است متصفا بها . فاو حكنت انا الذى أوجدت نفسى 
)١‏ و"جهل؛ المعتزلة لعم اانهس كذلك هوالذي ءانا نيس بعض 
الشذوذ فى مذهبهم ؛ قعل المنطق ماكان ليستقل بنفسه عن بقبة فروع 
القاسفة » فق دائرثه الضيقة التى ركها له انطو" 
فإذاكان ن المنطق يبحث ف (كيف جب ان ,فحك ر العقل) َ على 


النفى س يقرر الكيف 4 ه الى اقعية للتفكير وحقيقة 5 ال ك0 :. فالمنطق «فرض 


قواعد. تك الف سس إستلتج القواعد ما يشاهد » , ربعفهايا رك اهدها. 
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لا دعلت فيها نقصانا . 
فعل هذا لامد من [ كائن ] اكثر منى كال هو الذى امطاني 
كل مامتندى . 
هذا الكائن هر الل ؛ ذال اذن موجود . 
الل ل كر م إل الك الطاو” 
الى اللانهاية السلبية “ ثم ياخذنا مع فجأة الى عالم مناقض 
للا نو لكل المناقضة . الى اليقين المطلق . الى اللانهابةّالا يجابيت' 
واسان لاك وول ١‏ ممقلا عط يت لان راس 2 كم 
الليل عحول النهار » . 
فهو قدبالغ فى تشكيكنا أولا. ثم نقانا فجأةالى البقين التام» 
ال ارات وجود الله حتى اذا قلنا لم : ان بقَايا من الشك ماتزال 
تخالج فكر ا ات 00 #وحود الله هى التى د رجنا من 


ي النى 
شك 10-0 امعان «النتيجة على إثنا ت المقدمة ؟ 


ااا ن ديكارت قادراً على إتحامنا ٠.‏ 
دمن ال سس ابضياّ 0 0 عل | ديكارت شكوكه ع اننا 
نحكم عل الاشياء م على اكار مياد كار الموروثة 


والمعتقدات التقليدية ٠‏ وبدعوق الل يبلك اك الافكار واحتناب 
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التقليد : إن المقادين نفر لايستطيءون تكو بن فكر لا شخصية فى 





دوضوع من المواضيع : ولا درون على مين ادا الناطل» ْ 





فيعتهدون عل آراء 3 5 





ونحد الترالي كذلك يمدت التقليد . ودعو لاشك له 
اسلف امير د كا اسه ان الطفيل يم رسالة حى اءن 
يفظان 0 ١‏ الطبعة الثانية» بيروت  19*5‏ النسذة العربية 
الفرنسية لليسيو جوتبى «هتاننه© دمغآ) : « 9 قال [ الغزالي | 
عد ذلك: و اوام لمك ني هذل الا لفاظ الا مارشكدك في اعتقادك 
الموروث لكنى 0 0 ن لم يشكك لم ينظر 200 » 
ومن لم ينظر لم .ببصر * ومن لم .«إصر بتى في العمى والخيرة 
ثم تمثل بهذا البيت : 
« ذل مائرالا » ودع عنك شيعا «ععت بي © 

لل ا ل ا 
فهده صفة لعليمه كه انما هو رمن واشارة ؛ لايتتفع 


بها الا دن وقف عليها بصي رلا نقسة بأولا 2 م فده من 1 م ١‏ 2 


ل اكه هذا الس .إن لندراآن 
يلك آأرا فكرة قل أن كور ذ لقاها 0 
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أو من كان معداً لفهمهاء فائق الفطر#؛ فهو يكت بأيسر إشارة...» 
ونحد هذا المعنى من ةا كات عران ل 2 

شول افورلل قار .وأو ام .يكن فى حارى هدم الكابات الا 

مانشكك في اعتثادك الموروث ا الطاب » فتاهيك ب 

ان الشكوك هي الموصاءتة لاحتق , ددن ام يشك ام ,نظر 


ومن( : لم ينظرام ابلصرء ومنلم اللصير اق شي فى اأعمى والغلال» 000 


د 
لما كما 


٠‏ ان ديكارت ينتقد الفاسفت و ينخز الفلاسفت: [ في حديث 
المنهج ] كا فمل الإمام الغزالي فى نهافت ١افلاسفت‏ لكن دون 
ادنى تحامل ولا ميالغت فى التطرف» فلنفتيس اذن ضع فترات, 
من ( حديث المنهج) : 

ان الفلسفن لاتقدم لاه حمل اعد الطلان او 
ماهو ريسا بال لا أساس ل . اما اككثير من العلوم فههي 
0000 ار ل بر ال لا قي لي 

ثم ,كول فى القسم السلاس من نفس الكناب: - 

لك مثل أتياع ارسسطو «م أى يعتئق الفلسفت التقليدةالحد لية» 


)١‏ درا مايعيد الغزالي المعنى الواحد سبك مصنفات متعحددة . م 


نلاحظه في هذا المثال. (19) 
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كمثل اللبلاب (0) الذى لابحاول ان يعلو على الشجر المحيط 
0 انهم علي المكس ,نحطون » وانحطاطهم آت من جراء 
ماحترءون دن صعونات (لايءرفها ارسطو) و م كدري خلدلا. 
فهكلا الفلسفت لا يق الا بالعقول اللنحطة * فإنهم يتسكرون وراء 
غموض مبادئهم * لبر تواءوا هك اى موضوع شاءوا دون ان 
إستطيع أحد أن محمهم ولظهر موزهم ؛ هم يغماون ان 
بين بصيراً الى قبر مظام قبل الشروع فى االاكمت معم. . 

(على ان انتقاد دركارت لايشمل ارسطو و ألفلاسفة القدماء ؛ 
وإنما هو موحم الى معلدى ارسطو الممعمرن ' وهدا فرق مهم 
لخر بين هجومات الْزالى وهذا الانتقاد .) 


* 


اس ترن د لشن رن الع الال | لاف ادك 
ون كتاب [الاساوب و التأملات | لترجناء .لاحظ ان 
دكارت قد اقتس ان مذهبي من حديٌ الاسلام : ل كد 
كون العسارات معادة فى اللسنفين ٠‏ على بعد سة قر ون 2 لا 
(ببنوها 480 سنت). وقد قام بهذه المقارنت الاستاد شارل سوه ان 

)١‏ الانلاب 0 البقلة الباردة (معموز! 16) : نيت يتعاق على الشجر وعلى 
كل ماق قربه . 
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الفرنمى » فى مقال ممتع » اعترف فيم بأن الفبلسوف الا وروبى 
العظيم “فل احنا مياديء مذهبي عن الإمام ال حامد الغزالي 


رحمقي الل 


لوا لما 


« اعلم أن الشك فى طبقات عند جيعهم: )١(‏ ولم محمعوا 
على ان اليقين طبتقاتفي الوة والضعف, وثلا قال أبوالمهم لليكى: 
أنا أكاد أشك » قال المكبى : وأا أ6اد أوقن ؛ ففخر عليى المحكى 
بالك فى مواضم الشك ؛ ما فخر علي ان الجهم اسن كه 
مواضع اليقين . 

لان ام 

نازعت الاحد بن والشكاك ذوحدت الشكاك انصر وهر 
الكلام من اصحاب الإبدوه . 

وقال ابو اسحاق : 


الشكاك اقرب إليك من ل 0 وام 55 سين قط حتى صار 





06 الحاحظ : كن الحيوان ٠ج‏ 35 ص ٠١‏ ( وقد نيهنى إن 
هذا المرجع الاستاذ الكبير القاذى سيدي تمد السائح ) فنقات هذه 
الامثلة هنا تتميماً لافائدة . 
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فيى شك »و لم لتقل احد عن اعتمّاد الى اعتقاد غدره حتى يكون 





منهما حال" فك : 00 
وقال ابو الهم : 


م اطمعنى في اوية التتحير» لذن كل من اقتطمته عن اليعين 





الحدرة فضبالئه اليمين ودن وحد” ضالئه 5 بها 6 
د ا سيان 
ق التصديق ولا برثابون بأفسهم' فليس عندهم الا ال قل ام على 


التصديق اللدرد اق على التكذرب العجرد ...١‏ 
د 


00 


وقد آمن بهذا القانون أيضاً ( الثذك ميدأ اليقين ) دفييذهيون 
الأأخايري ١‏ مايل تلط الالماق ٠‏ وشييزوزا الهولاتدي 
(00ة١‏ 1580 ) » وشادوا عليى فلسفتهم متممين مابدأة 
دبكارت الفراسى . 

رى مما تقدم ان اط سد هب رد بك ريت اك الفايسقية 


)١‏ بقول بهذ الفكرة نفسها الأستاة مه ضالنعس60 قٍِ 6 ال 
من كتابه فى الفاسفة . 
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العصربة, 5 إسمونن) ومذهب كثيرمن فلاسفة أورورا اطديئة 


قل عرفت عند مفكر ي الاسلام منذ قرون عديدة . 





تن مارك 


بحد القراءفما تقدم ا ع بإشارات إلى أفكار للغزالي 
ينتصر لها أقطات الفاسمة الحديقة الاوروسة ' وقد لبست حلم 
التجديد واصطيغت ,طابعهم الخاص » و كان كل همى الاشارلا 
فحسس , لان موضوع هذا الَكتَابٍ لايسع لتر دن هذا واه 
أن أهم المواضيع ( لبحوث مهمة مفيدة ) مقارنات بين افكار هؤلاء 
وافكار أبى جامد 'مقارنات ودراسات أمتن وأعمق مماحاوله 
الدكتور زكى مبارك ' (م عكل احتراماتى ) , هُ أطر و حتما 
(الاخلاق عند الغزالي ) . حيث لم يظهر فبى بشخصيمٌ الاستاذ 
زكى صاحب |( النصوف الاسلامي والنثر الفني) . 

دف كدرل 0 أوازنة 0 حامك ببعض المعاصر بن 


من فلاسفة الخرب؛ لكن ليست بين نلك الموازنات وحد#االموضوع: 
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واذا تجاوزنا فاستثنينا مقارنت الغزالي بديكارت , لإنرى للباق 
من حل ؛ اذ لابربط حجِّ الاسلام بأوائك الاورويين إلا 
ات ان من خبوط العنكبوت » أدب قام الدكتور 
الآان >وكها. 

فلا كتف بن اطلب من القراء 0 يتفضلؤامء ى ' لناتي ءا 
نظرلا قصيرلا على هذل القارنة التتى توفق فيها الاستاذ زكى اكثر 
من توفقم في الموازنات الاخرى. 

إن أول ما فاجو ناافيهاهو ان الد كتور زكى كردس قوانين 
(حدرث المنهج الاربعة) حتى أدست "تكرفس كرفسة . وذلك 
0 ابتلع منهبا القانون الرابع ' أستغفر الله ؛ إن ع وض يقانون 
ا ل سا سان الكرام !) : إنى أقبر الرابع » وأنى إلى 
الثالث ون الاحتى صيرل أعرج ؛ وانتزع منه مااصطنع به قانوتا 
ا ٠‏ ونسبى لديكارت » ويشهد الل والمتفاسفون أجمءون أن 
دكار 3 لم لضعه و لم إسمع به قط 

فالدكتور قد ارتكب ذنبين كدير ين . ماأظن إله المكمت 


يعون هما له وذلك 0 ا لا هلم منهج ( ا 2 إد حماه 





يرتكر عل قواعد ثلاث عوضا عن أديع ثانيا أنه أعطت القانون 
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الثالث عطياً خطيراً . )١١‏ 
د 
خالا 

فلنئترك ديكارت حنج على الد كدرل 0 ولنلتقل هن ص 
٠مك‏ إلى التى تلى » ففيها مابافت النظر . 

جع كر كادة 10100 بالنصي رلا 6 3 حاول 
رج معئاها: فذانه التوفيق ١‏ ولفق دن حدايد شي م على 
ديكارت . افو من ودا بك الى هذا ف ملاحظتين : 

)١‏ منطقيةّ ‏ إن الدكتور بتناقض ف تفسيرلاء فهو نأرة 
يدعى 3 (ممقتعم) حارحت : « يه التىتدرك 
ا 

وطورا انها إدراك َ» إدراك العقل السليم 426 والفرق ين 
(حارحة) و(إدراك) 0 واضح : 

ثميقول :8« إنه ولد وقطل من 1 العقل 6 فهل الجارحة 
هي أضواء العقل » أم أضواء المقل هي المارحة ؟ ! فادكتور 
حر 2 الاختياز 0 رلحاء الا حدق على 3 

)١‏ انظر «الاخلاق عند الغز الي » ص 86م » وق هذا الكتابيص 
5-15١؟‏ ثم ارجع الى الاصل الفرنسى (علمطغة ]1 دا ع4 وتنتاهء8815) 
وبعد ذلك قارنّ 000 
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إن دبكادت قير 1 بكل قوالامن مسؤولية هذا التناقض ؛ 
فلننظر كيف يعر ااام سون) من ده نا أ نامز عندي 
لبن عر أن امه ثقتى فى شهادة الحواس المتغيرةاو فى الاحكام 
المذاتلت الى "قدمها لنا المخيلت : بل هو ادراك العقل السليم 
البقظ ‏ الادراك الذي لسهو أنه ووضوحه لابق معم شك فيا 
نفهم ؛ (9) او بعبارة اخرى.: الإدراك الوطيد ( الثابت ) الذي 
«تولد مناضواء الفكر فحسب . في قل سايم يذظ » وهو اسهل, 
ونا أو ججح »رن عه لية استنتاج المطالب من المبادي. .... ».1؟) 
فهذلا العملية تستتتج ندر بحياء اما( الا'نتو يسيون ) فتبصر بالشيء 
ظ دفعة. ولدر لما لسرعة . 


فليس إذن قي العر ف دكارت افظة ١‏ حارحة ) المت 2 همي 


من منتوحدات فكر الت ددرن مارك 1 بارك الل قيما : وزككاة دن 
قلم الات 0 


)١‏ عن كتاب « قواعه لقيادة العة_لل » لدربحكارت 
تعصععث! عق مهفاو ء ستل 12 سدم معلوقع) . 

؟) فعن طريقه يقن مثلا أن ( ايز أصدر من الكل )»وأن (الكل 
ارا اسرء )د د عوى مدطا ن [ الشىء لايكون معدوما وموحودا 
فى آن واحد ] . وغير ذلك عا هو بديهى . 


1) سملمعء0603 هآ 1 (20) 
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؟) الملاحظة اللغوية : أرى ترجتها )١(‏ ببصيزة لاوز » 
لذن لسر كفي القابو ين : + المفة والاستيفار والدى ل ». 
درا سون) عند ديكارت : إدراك سبل و اضتح و ليس حبجة» 
لان العجةمن قبيل مداه 464 (؟) “ثم أن: « البصيرة فى الاب كالبصر 
في العين ؛ البصيرلا تدرك المعقولات» واأمعر المحسوسات»؛(5) 
. فالبصير#ني القاب » ودركارت يحمل ( أنتو يسيون) إدراكا ,تولد 
من أضواء الفكر فدسب , فى عقل سليم يقَظ ؛ فبينهما إذن بون 
شاسع . فالأولى أن يطلق على دهن نهم ( عند ديكارت ) لفظة 
( حدس ) أي : «سرعة الانتمال منمعلوم إلىمعلوم » »كا :ول 
الغزالي في تهافت الفلاسفة . وحاءسة الثروق ألضا : « الفكر 
هو الانتقال من المطالب الى المنادى. ورجوعها من 1١‏ بادى, الى 
المطالب ؛ والحدس هو الذي عيز عمل الفكر. » 
أما(أثتو يسيون ).لاعندد يكارت فحسب.:يل في معنا العام فهو: (4) 
0( أعنى دمقتهمة عند ديكارت. 
)طن عل 2112 : 
؟) عن قرائد اللغة . ج ١‏ في القروق الاأب لامنس . 
؛) أقف في هذه المألة لانها أمست من النقل الاساسية في الفل.قة 


الحدكة . وإنهم ليهتمون اليوم بدراسة انتوسيون بقدر مايهتموت 
بدراسة العقل ٠‏ 





ا 
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الإدارك الواضح الماشر لاحفائق التى تحصل فى العدل » 
بلاواسطة التفكير ٠‏ فصوت الضمير مثلا » ليس الا نوعا من 


الافتطار «دفمنا الى الصلاح والير . وقد :وسعوا َه معنى 


وحطم 


اا لاعلى الشعور بالثى. قبل وجوداء او مع 
عدم وجود قراأن . 

وف الاصطلاح الفاسنى : فهو حال من ١<وال‏ الادراك 
الا واسطة التحرية او التفكير ؛ الادراك لاول أظ رلا » 
غير معتمد على براهين و نحث ؛ ادراك البسيط لاااركب 

ارا 1 «مععده8 فد جعل من ( الانتو سيو م 
مثينا اشرب طري دن البسرك دل بالفاسلة ودر رجن دلا 
فعندا أن الانان شخصان ؛ )١(‏ شخص ب عاحى وشخص عميق. 
ذالاول يعتمد على العذل والأسان ' وهو شخص محدود . نين ؛ 
ما الثالى فبإنه مبهم , دام الحر كا ومن الممتنع التعبير 
عنه, كك نه كثر عمقاً من الاأخر إذهو نحق الشخص الاصل في الانسان . 

فالافكار العايية مثلا التتى ,شدمها لك الاساتذة ؛ او #رأها 
ل إنكر اتخل إلى شحماك لس لان لاشمل 


١)انظر‏ ص ١٠١‏ و١اها‏ من هذا الكثاب ١‏ 





0 


الا يداك ولا تتناد ل في شتحدك العمرق ' أي إنها قى. حامق 


أضيف إليك 1 عارض ابل لان بسحب حيث انه اا كيك 1 

انظروا كيف العدن 1 برحسن ) عن هذا 2 اأشسيى يديم : 
»2 فالافكار الإامد#التتى .تكون منها الشيخصض السطحى 'نطفو 
فوق مساحت شعورنا الداخل , 5 تطفو الاوراق الذابلةفوق 


ماء البحي رلا 64 , )00 
: 1 


1 
وهنا نثساءل: كيف عكننا ان تل الى هذا الشخص 
الاصل العميق الذي بححيه عذا الشخص السطحى و يحو لنا عله ؟ 
يحبينا بكسن ) بأن الطر يق الا وحدهوانتو,سيون,أي: «ذلك 
النوع من الاتحذاب النفسى الذي ينتقل به المرء الىداخل الاشياء 
ليمتزج ع اتفرد به كلد احد منهاءو بالطبع ما بسحن عن التعبيرعته»: 
ومما ريد فى قيمة [الانتويسيون) ان ديكارت وبرجسن 

)١‏ إن الاستاذين أحد أمين وزكى تجبب ود ( قصة 
الفاسفة الحدرئة ص همه » ج 0 » عن دكلامهما عن بكسن ٠‏ أعطها 


دنا 0 إل (أنتويسيون) اكثر منه ا درك يعدران عنم 


ب : دحاسة الحياة» . ولا ندري . ان ولارك سك هاء اط ة| فبك 


أساوب رمزي غامض 4: حاج إل 0 من الشرح والدقة . وقد 1 
الاستاذان يتوطئة طويلة ا تتورسيون ل نهما حون وصلا إلى و 


مرا (مرد ن اللوفين عل الصراط | ٠‏ وار وا عندها أطول دن اليل 
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عتم دان عليهأ لمناء صرح (ميتا لتزيق أيماو راء الطبيعة) حد ردلا 6 
فلاغزالي - شىء من الشبى- بهما في هذل الناحية ( فد حاول 


الوصول الحقائق عن طرق الذوق والإاهام 5 اام ).00 
د 


خ# اكوا 


ع مثالا تو يرن قل بر كن و قر ال ودورت . 
تأنلاطو 0 عل من الافكار ادن المعر فيّء وبرى ان الوصول 
إلى هذ الافكار يكون عن طريتق ( الادراك السهل المماثمر الذي 
يتجلى كأنى ذكرة تستيقظ بداخلنا) . وهذا الادراك طبما هو 
الانتو نسيون. 

و نحدها أضّ ماك سطو » وعند القدديس طوماس ( على 
ان هذا الاخير قد صبغها بالصبغةالدينية ). 6 عرفها ا خرون 
غير هؤلاء من الة-دماء وحكثير من المدد ك (مالبرانش) 
و( كانط) و(بوسيي). 

1 وبعبر عنها نبي الاسلام (صاءم) ف حديث حسن أخرجي 


)١‏ عا انه صعب ترعة (مونعننهمز أثتو إسيون ) بلفظة عربية جامعة 
كتاف اكه * اقترح أن يدخل في الاسان العربى هذا اللفظ الاتحمى 
عوضا هن أن اق :#ردد بين ذوق» وخدس :ء وبصيرة » وافتطار ) .وان 
تمسى أنتو إسيون مرادقة لك دمنؤنههه: في حتلف المعانى . 
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المخاري يف تار : « استفت نفسك وإن أفتاك المفتون » . 
وقد شرح المناوي )١(‏ هدا الحدريث 2 رين اقتطلف من 
هده اجاة 5 ا دك اسيك الموهودة 0 هرق من 
الحق وااباطل ٠‏ والصدق والكدب . وني زواية : قلبك اي 
عول على مافية « لان ارم را 6 تدمك عاقيته او ندم 1 

فالفضل 8 الى كان مهمأ كن من شىء: لانه وان 
كان لم يكتشف الاتواسيون د أعطاها دةما من الدرس 
والعنانت وحعل ما ال 0 بهذا تمتك أن رمم العمل 
حدود حالف ١‏ 

1 0 

عير علق 5 
لااريد 2 هذلا العحالت سوىان اثنه الى أن لد ددوك 0 

لم لت ا أفنت الب قع أنأحدلا فى كتائه. وقد كان حب ان إعتنى 
آخرون عوضوع (التزالي والفلاسفة اللحدثين) ٠‏ 

ولم رح هل ان اكد الات | الااسادو عد 
الغزالي) , لان ذلك مخرج اى تطريل سراق لماكت 


0 سيوج داص وغ من صكتاب شرح القدرر على لاقع 


الصغير' لاسيوطى. 
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مضطرنا الى :مواخذة الك تور.علل امور واموو » من ذلك 
انهاءه الذزالي 0 عتاز بقسط كبير من الغفلة لمجرد رواّه بعض 
الاحاديث ام ستماحها ذوق الدكتور ؛ فحكم عليها بالضعف 
جزافاء ناسيا ان لعلم الحديث قواعد ترككر على التاريخ - لان 
ظ الاحاديث نقاية -.وعل المنطق ومعرفة اسرار النشر لع والسيزل 

الندوية . 0 6 تعتمد على الذوق الذي هو لو حتاف 
باحختلاف الافراد» فلنستمع لما .شولم الد كتورء (صض7١١):‏ 
«... كيف صدق الغزالي ان النبى #ول: (ان الحسنات بذهين 
السيقات 5 يذهب الماء الوسخ ) واقل الناس عاباًبالبلاذة يدرك 
ان رسول الله لانطق عثل هذا الحديث ؟» ! : 

ماهك ذا باد كتور تقد الحديث » فالفةرة الاولى سي 
من القر آن )١(‏ لكريم ٠‏ واما الفقرة الثانية (ءن الناحية البلاغية » 
أي اد اع لطر يفتكم ؛ فهى لشميما مر كت ملفوف على حد قول 
ام ىا" القيس: | 
« كان تارب لطر رطا وباضااظ 

اذى د رها الات والشف اللا 


« : قال الله تعلى‎ ٠ الاية :د .الحزب 4ع ء سورة هود‎ »١١ 
70017 سات دهان الات‎ 
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طر فالا الاولان معنو بان و الاحران <سيان * ولهذا يمد 


من التشبيهات البليغة . 
يد 
علا عا 

5 شاراف مقطازا ااو أى تعد رت الى اتفاد الا دلاق عند 
الغزالي ) الى التساؤل اذا صرح لد كور بن إحوان العيها : 
و ارات قات نا قد ار وا ف كوي التر اك ؟درنان ميل 
5500 دعام .وددن أن انون انا الى اي حد كان هذا العاثر © 
دم وكيف كان ٠‏ مع أن موضوع ١‏ لعانه يتطلت منه يكل إلا 
هللا الدراسية 5 


د 


عير 


ونال يض لاد بدا من دن كنك لمر الى( السو ناك 


على عبن اهلى) دون ان شرق دين الا صعر والاكين 9 0 إنى 


في اللفصل الخامسل « الكذب عل الغن الى » عثر عثر# ليست البية إذ 
جعل ( كتاب اانفخ والتسو ,)على حدة و (الغئون نهعلى غير اهاه) 


كتابا ار مستقلا 5 ان العنوانءن ا 0 احد تسمى بالامسمدن 





كاك بعزى لاني حايد 5 ببسب العالم اللغرفى ابى امسن 
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عل ارلا 


كما لضا 


ونأداف ملا اها أن اخاضي بام عام المساب» 
وباسم السو بيين »على جعله ٠‏ "ه سنة بين المز الهو د يكارت (؟)» 
مع ان عملييّ اسقط و الطرح السيطي تعطينا نجي غير التى 
ادعاها الدكتور» فالغزالى مات سنت ه٠5‏ ه اي سنس ١1١1م‏ 
ودركارت ولد سني ١055‏ م؛ فالبعد بينهما 486 سنة. ( الفرق 
ناد كدو و سني ؛ ومن الغين الغض عن 268 مدنضٌ؛ وهى 


كاد حون حمالا 2 0 ( 
7 
8 # و 
وشارابى منقادا لان اظهر تعير نحم عن الاإغريق (") : 


«. . ولاادري ماذا يفمل النزاللي إذا اقسم الإغارقة بالل جهد 
اعانهم انه لم يكن لهم إله واحد , وانما كان لهم الف له وإله»ء 
بل كان من الهتهم من يض عل اللذةء و عهد للقستق السبيل !! ». 
تأم الله جهد أعماى ان هاءا قدح بغير علم فيالإغريق » 

اط ل دوا هنا الكت 


«؟» انظر ص 04" من (الاخلاق عند الغزالي ) . 
ده ص اا من الكتاب ية 0 1 (21) 
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وتنقيص من تفكي رهم ' و ريح في ألهتهم يستازم حد القذف 
على الد كتور زكى . 
بارك الله فيك يادكةور ء إن افظة (إلى) تشعرنا معنى السمو. 
فى الكنه و الامحالا: فالا لهعنصر الأسن » ومصدر الخبر اما لفظة 
(لذة), وكاية (فسق) فتشعرائنا ععنى السوط .والامخطاط 
والازدراء فكيف سا ا 3 لجمع دن المعنرين المتناقضين 
المتضاريين ‏ معثى الااوهية التى تحاق بالافكار ة اوج الستهو 
وتحذر النفوس الضعيفة من الزلل و السقوط الى حضيض الثبوات 
اليهيمية ' ومعنى فسق ابي : « الترك لامر الله والعصيان و الحروج 
ان الإله رفع ندو الكمال ؛ وينزل عطرقته الصارمة فوق 
حجمدمة اولثئك المنفمسين فى الملاذ ؛ المتجدبين نحو هو الفسق 
حار ف اللذلا. 
فالافكار الدينية والاخلاق »كل اواثئك أسبى ٠‏ فلا لوز 
لكم خسرة الااستناد ان راو ممتقتدات الاغر فى الفلماء 
دا ونظرياتهم في الاخلاق, بفحكركم الشمرق المسلم 


. كذا يعرقي صاحب القاموس‎ )١ 
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الموحدء فمثلا تقول ان اغّْر حرام لاننا نححكم بفكر متشبع 
بالنثمر ١‏ بع الأسلامى, و ُ د في نفس اأوقت 0 قبطيا_مصر با 5 

لاقول بهذا التدريم 1 5 انكم اللكلون م اليهر 5 وتستحاونى 
مطبوخا ومشويا 0 ف حين ان الهندي الدرهمى المغعاصر 2« وهو 
ان الثرق كذلك, هدس اليقر وبحرم على تقس ماتفعلونى 

انتم كنشيء طبيعى 
بي فافظ (فسق ) يطلق فاليا على اللذة الجسمية , وعاى اعمال 
الدن غ#ر حون عن طرق للق والصوابت 07 و ستحقون بطبيعة 
امال ءابا من ربهم ؛ فإذاكان هذا الرب المءرود بحض هو نفسه 
على اللذة » وعهد للفسق السييل . ارتفعمت عنهم السؤولية 
واضمحات إمكانية المز اء على (الفسق ).بل إنهم ا فون 


إإزاما على تركهم الفسق مادام الله هو الذي عهد اهم السبيل 





البم » وبحضهم عليى ! 

حقاء كان عندهم باخوس +دههه8 إلهاً الخمر» اي مشمرذا 
على رزاع اديت اليو لم يكن ار فسا بالنسبة البهم حتتى 
تعتير باخوس عهد للفسقى السبيل . 
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الأستاذ زكى ] دلكن فلتكتف كثال لوس و ليتفضل حدر 
الدكتور عراحعة [ الممطولوحية )١(‏ ] الاغريقية من جديد . 
نقيف 
فليسمح لى القراء إن اكتفيت بهذا القدر من مناقشيّ 
الاستاذ زكى ' وليسمح لى زكى الاستاذ» فإنما هذلااول 
خطوة للتعارف لآ للتصادم . * 








ا لد 0 ليذ 


حاحض 
هذلادراسات أقدمهالمواطنى : ولاريب أنهاستنال رضاوةشجيما 
من فرريق * وانتقاداً نز بها يستفيد منه ابيع ؛ وستّكون من ناحية 
#لاى منت حرب دن لشب أو 3 كح رسا الم طون 
شدرا والرجعيون هوحاء .. 
ولقد قرا البعض من درا ره هؤلاء “ واسوء نيص 
الأخرن الف حساب : لوا على أن لاانشر الآن الا 
القليل النزر مما كان بودى أن أجعله بين ,بدي كل قاري' انفتسم 
فكرلا ؛ ونضحت معارفه ‏ حتبى اضحى قادراً على متابعة المركت 
الثقافية فى الشرق والغرب ؛ وسماعن حضيض التقليد الى مرءة 
الأدمار شر طن ٠ن‏ الباطل » فيدافع عن الق باب 
سلم ؛ ويغض الباطل بالتى هبي أحسن . 
انبعت نصح دؤلاء الاأصدقاء» وأول مايتبادر للذهن أن 


قِ هذا اعترافاً د خفت قِ ا لوم اللا من » ورضخت 


00 





0ه 
1 الاطمكنات 0 العنش الهادي” 2 أم اك إن ادن 
في هذا من حل ؛ فانم و د وعدم احترام افكار النير؛ وتهد.م 
كل مشروع ليس مطبوعاً بالصبغمّ الفلانية او الفلانية . .. كل 
ذلك امسر اض في المجتمع وما ل عر 
يحب ان تعاملهم بر للين » وان نديطهم بعلاج مستر سل اندر يجى 
(فالداء بالقنطار . والراحةعلى رسالا برة) كا ,قو لمئلنا العامى . 
يله رسال نفد 0 واعغعك اديه الدين ن سيتذهون 
0 حدف فصول وعاليق كنت أطانتهم عليها في > 0 هذا 
قل طبن قروا الى ل الدرت عر لك ل فال 
اسخاط جماعة او - فى إرضاء م لكر 
3 ا 
هذه السلسلة أضع إن شاء الله لينتى فما يض عإذوالى لدعم 
ماهوى و إصلاح مااعوج 6 2 المدنية المغر بية ؛ و كل همى 
أن أراعى الوسط الذي اكتب لى 6 فملت فى هذل الحاقت - 
حتى نصل الى الغاية امنشودظ؛ فاكتفيت» وساكتن » بالارجت 
(مع تعاليتى او بلا تعالق) جينا ' واحبر فصولا تكميلية احيانا' 
الى : 


عض الظاروق 


الفصول حت وطأة 











200 
ولص كوي 8 وألزم الصمت كك ار ذلاك لانوقت 
التعليق عليها او التحدث عنها م بيات بعد 0 


3 
5 


دخدر قل ان اودع القاريء: ان ارفم خالص شكرى 
لاسدناءى الغيورين الذين رق ماديا على طبع اكات : 
ظ 3-2 رن من مالهم ماانا معترف لهم به على الدوام 1 


* 


0 * 


9 «رننالا تزغ قاو شابعد اذ هديتناوهي لنامن ادنك رحجة »» 


» رينا انك تعلم ماح وما تعن 6 








0 )ّ . ٠ 
1 ا لفهر م‎ 
أللوضوع‎ 
00 الصفحت‎ 
3 : . ؟ : عهيد‎ : 
17 ٠ رجة مقدمة الفعيل الاول من (مفكرو الاسلام)‎ 7 
سس وي وا مطل ارا‎ 
الفلسفت السك ولاستيكيية*‎ ٠ 


د 


القع الاول : عام الكلام. . 
هما دس الاسلام والبحث الفاسى 


م7١‏ ماهو أل علم الكلام ؟ زره على الرأي المتقدم ) 

.د - ١ع‏ الاسلام بحض على التجربة - (مقارنة بالفلسفة اليونانية) - 
١ب‏ 4؟ آثاز السياسة واقدساسين والمتففلين يه الاسلام (ذيوع 
الادر ا الات د الوه : ْ 





- 249 - 


ابام ادوقف ا 0 الاسلام دن الفاسفة 0 من 
ا مسييح, 4 © والاسلام قَُ الاخن. 


6 - 255 المتكارون والمعتزلة : : المعتزلة كفار ١‏ - ضياع كتبهم . 

. تعليق.ان : :عض الكتب التتى حي عن الاعتزال  السءعودي‎ 5١-5 

نا يضاح حَقيقَنَ اس له [ على هامش الفصل المتقدم] - 

الاسلام لايكفر المعتزلة ‏ الاعتزال والراسيونالازم - : 

5 0" سس مذاهت المت لت ١‏ الادول لخن 

“حلا »4 اءاراءلليعتزلة:م أعلالعدل والتوحيد_آراءمشتركة بين جبعوم 
> حتف بيدارس العتر لج ” 

5 [أدوسة الأول اواشدون” 

17 المدرسي الثابي : مدرسة أبى الحذيل . 

المدرسصٌ الثالثيّ : النظاميون . 

٠ه‏ *# الافاء والعمر اع المذهنى : عدم تساحهم ! 

إظهار حق : تسامسم الخلفاء : 

؟ه - #ه التعصب غريزي_ ارك الفكرة الاوروبية بالقرون الوسطى 

هد باه عمل الفا ٠‏ لارق . #رير بطشهم بالبعوض من رعتيهم 


002 الامام الا 


3 - م3 الاانة 





وض فيالكلام. 
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ْ القسم القابى : العتائد. 
د الوك ْ 


75-7 تعاليق ( على هاءش العقائد  )‏ عقيدة اهل السنة - الجيلانى 





4 - 03 كريدو - كاتيشيسم 
د - (ن+* الذرات - تيموراتك 
و - 6م بي كتاب المواقف : المواقف السيتة - قسم الاعراض , 
٠ةر_ر‏ مه تعليقان : «على هامش كت:اب المواقف »- امةولات ‏ العرض 
يوم بالعرض 

د 


خ* كر 


القسم القالة ٠.‏ انال 


لقا قد 1 ل ادر 
#806 أذاى بم : 
' * كتاب إحياء عاوم الدين ٠‏ 
٠١5‏ 2 (لنات كبناء اللتادة” 


١8-8‏ سكز 0-7 المخيلت. 
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. رأي الغزالي فى علم التكلام‎ * ١ 


* مؤلفاتس ذات الصيغة الفاسقيت القحمّ. 





. على هامش هاته الكتى اافلسفية  المنقذ من الضلال‎ ١48 
عدون ل عل عر اله ا‎ 

٠ل‏ كتاب مقاصد الفلاسفة . 0 

و١‏ أبها الو لد ! 

. الدرة الفاخرّة  خجواهر القرءاآن‎ ٠ 

و١‏ منهاج العابدين : 


أدد حجان <اك روسو , 1 
١75-65‏ ب كتاب تبهافت الفلاسفة . 3 
5) لطاعل” 


. ىما على هامش مهافت الفلاسنة‎ ١0/* 
رأى أن رشد قِ كنات التهاقت‎ ١ 
تصرح لابن الطفيل في أبى حامد‎ 

ا الذزالي وعذاطرة باسكال ٠‏ 

5 تعاليق : باسكال . 1ْ 


٠١٠0-4‏ سيل بريدوم - تعليق لليسبو كارا 


١‏ دوذ اغاطرة عند البوصيري - بالقرءان - بالاتجيل 






و١1‏ القرق دمن خاطظرزة 


ا 





0 

ري لد ار ات رف حال 
.م تعليق ل كاين 

١ 0 220‏ 1 1 
8515-69 دحض الرأي المتقدم 0 
الشك ميدأ الي 


30 

0 دكار 
لله اراس الارع” 
10م مذهب الشك عند الغن الي وديكارت 
0١00‏ ليدة ازت.اب ديكارت 
٠‏ » نقد قاعدة ارتيابه ‏ ديكارت وااعتزلة 
0 نقد موده ضد الغزالي وديكارت 
00 طريقة إثمات و-ود الله عد ديكارت 
انا ا اعتفداك الموروثة والغزالي وديكارت 
همع دكارت ينتقد الفاسفة 


0م مقتطفات من كناب اليو ان عن الشك واايقين 


الا بصع ثوان 58 الدكتور 8 ميارك 


ع5 موازنة الغزالي بديكارث 
؟! "5 إطهخ6خنااص1 الااثو سيون 0 0 نطقية ) 





ا 5 2 20000 






8 جحت و 0و حص ه حتت 00000 19) 000 6 حتت 0000006600 حتت و00 جح 35 


5 أ 0 [ة 


انر ار 


00060606006066 0 حصسس 0 


ون 48 شيك بوسطو : 12.638 





طبع عه كر زاك والاحلات 





والاشة_ال الاداريت والتجار 5 





. شعارها : 


6 مومه ه 066666 حتت 06066600606060 6ه حت 06666666 20600600606006 ج22 200600200000006 22 






22 22 يم 
1 : 
0 
0 
لحي 
6 
0 
6 
يٍ 
. 
ما 


















































ناذلا 2 ١‏ 5دناء5 25 155 





: 0 مه روجع ب 
7 1ومه 1ن 11 
: 115827" 

















لالتفدمن 20 
000 01 ْ 
:17111571585221 لام 


















إمةتطنا يؤتدتعب اهنا موأعع ميم 


3201 076 : 


